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نمــط  هــي  “التوقعــــــــــــــــــــات” 
ــا  ــتقبل، لكنه ــؤ بالمس ــاط التنب ــن أنم م

لاستكشــاف  محاولــة  ليســت  بالتأكيــد 

الأحــداث  مــن  تبــدأ  عمليــة  بــل  الغيــب، 

المنصــرم  العــام  خلال  جــرت  التــي  والوقائــع 

يجــري  ذلــك  وبعــد  توجهــات،  إلــى  لتحويلهــا 

ــع مــا ســوف تئــول إليــه، بعــد أن يدخــل عليهــا  توقّّ

الزمــن ومــا ســوف يســتجد مــن متغيــرات. جــرى ذلــك، 

خلال الأعــوام الماضيــة، فــي إصــدار “توقعــات”، حيــث 

الاســتراتيجية  والدراســات  للفكــر  المصــري  المركــز  قــام 

ــة  ــات الخارجي ــع التحدي ــل م ــن خلال التعام ــب، م ــذا الواج به

والمخاطــر  الفــرص  فيهــا  تشــكلت  التــي  والداخليــة 

المختلفــة. الدوائــر  فــي  المصريــة  الدولــة  تواجههــا  التــي 

التوازنــات  مراقبــة  عمليــة  تجــري  الدوليــة،  الدائــرة  صعيــد  علــى   

الدوليــة مــا بيــن القــوى الكبــرى، وهــي فــي هــذه المرحلــة التنافــس 

ــص  ــي تخ ــة الت ــي الإقليمي ــة، فه ــرة الثاني ــا الدائ ــي. أم الأمريكي-الصين

الجــوار المباشــر للحــدود المصريــة، حيــث كان التحــدي الرئيســي هــو نتائــج مــا ســمي “الربيــع العربــي” مــن تفتيــت لــدول الجــوار العربيــة، وهــو 

ــور، أو  ــفلات الأم ــة ان ــي حال ــددة ف ــاخنة ومه ــدود س ــه ح ــم عن ــا نج ــا، مم ــا وإثيوبي ــران وتركي ــرائيل وإي ــة، كإس ــدول الإقليمي ــتغلته ال ــل اس خل

تهديــد مصــادر الميــاه المصريــة. الدائــرة الثالثــة هــي الداخــل المصــري الــذي يكمــن فيــه بنــاء عناصــر القــوة المصريــة بالانتقــال مــن النهــر إلــى 

ــر ٢٠٣٠”. ــة مص ــذ “رؤي ــري، وتنفي ــي المص ــروع الوطن ــتكمال المش ــن خلال اس ــروة م ــى الث ــر إل ــن إدارة الفق ــر، وم البح

الافتتاحيــــــــــة



توقعــات - 2025

8

عودة ترامب بداية عصر جديد

أثــر عــاملان فــي النظــام الدولــي خلال العــام ٢٠٢٤؛ أولهمــا، 

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة التــي جــاءت بالرئيــس الأســبق 

دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض. ثانيهمــا، أن الحــرب الأوكرانيــة 

تغيــرت مســيرتها لصالــح روســيا. لا يغنــي هــذا عــن وجــود عوامل 

أخــرى ســيكون لهــا تأثيرهــا علــى العــام ٢٠٢٥، حيــث الاتجــاه إلــى 

اليميــن فــي أوروبــا، واســتمرار الصيــن فــي توطيــد أقدامهــا 

ومحــاولات  وتكنولوجيًًــا،  ـًا  اقتصادي� العالميــة  الســاحة  علــى 

الــدول المتوســطة )الهنــد، البرازيــل، جنــوب أفريقيــا، المملكــة 

ـًا داخــل  العربيــة الســعودية، تركيــا( لكــي تجــد لنفســها مكان�

القيــادة العالميــة، مــن خلال ترتيبــات متعــددة الأقطــاب.

بالنســبة للانتخابــات الرئاســية في الولايــات المتحــدة، فقد كانت 

ــن  ــدن ع ــف باي ــس جوزي ــازل الرئي ــا، تن ــآت؛ أوله ــة بالمفاج ممتلئ

ــس  ــب الرئي ــات نائ ــي ب ــح الديمقراط ــا، أن المرش ــح. وثانيه الترش

ترامــب كان كاســحًًا، حيــث  انتصــار  كامــالا هاريــس. وثالثهــا، أن 

فــاز بأغلبيــة المجمــع الانتخابــي، والأغلبيــة الشــعبية، وحمــل 

معــه الحــزب الجمهــوري إلــى الأغلبيــة فــي مجلســي النــواب 

المحكمــة  فــي  المحافظــة  الأغلبيــة  إلــى  مضافًًــا  والشــيوخ، 

الدســتورية العليــا. كل ذلــك يُُعطــي للرئيــس الجديــد قــدرات 

فائقــة علــى التغييــر، بــدأت بتغييــر الموقــف القضائــي لترامــب، 

حيــث إســقاط الاتهامــات الموجهــة إليــه، وتأجيــل الأحــكام التــي 

ــادم  ــام الق ــي الع ــح ف ــن المرج ــذا، م ــأنه. ول ــة بش ــت متوقع كان

الموجهــة  التهــم  كل  الأمريكــي  العــام  المدعــي  يُُســقط  أن 

الولايــات  يغيــر  كــي  الفرصــة  لترامــب  ذلــك  كل  يعطــي  إليــه. 

ًـا. المتحــدة أوالًا، ويضــع بصمــات التغييــر علــى النظــام الدولــي ثاني�

ــت  ــث كان ــد، حي ــر جدي ــة عص ــة بداي ــب الثاني ــرة ترام ــون فت ــد تك ق

نفــي  علــى  قائمــة  الأولــى  الولايــة  فــي  الانتخابيــة  حملتــه 

مــن  خصومــه  ليبراليــة  ووضــع  الجمهــوري،  الحــزب  قيــادات 

الديمقراطييــن، هــيلاري كلينتــون، فــي قفــص الاتهــام. مــا كان 

ســائدًًا عــن ترامــب حينهــا أنــه لا يمكــن التنبــؤ بتصرفاتــه فــي 

المعركــة الانتخابيــة الأولــى، وظهــرت كلهــا خلال حكمــه مــن 

إلــى أن خــرج مــن  أول تشــكيلة الفريــق الانتقالــي للســلطة، 

البيــت الأبيــض دون أن يصافــح رئيسًًــا أو يســلم ســلطة، وقبــل 

أيــام مــن الخــروج اشــتعل العنــف فــي مبنــى الكونجــرس. ومــن 

ــة  ــة الثاني ــي الولاي ــا ف ــرى مختلفًً ــرة أخ ــاد م ــب ع ــب أن ترام العج

لــه، ولديــه القــدرة علــى تكويــن طاقــم انتقالــي فعــال. لكــن 

الجديــد فــي الأمــر أنــه اختــار، واتخــذ القــرار، ومــن أتــى بهــم 

يتلاءمــون تمامًًــا مــع فكــره، ولهــم ولاء فــي شــخصه.

بسـلوكيات  التنبـؤ  علـى  القـدرة  وعـدم  الفوضـى  كثـرة  علـى 

ترامـب فـي الولايـة الأولـى، فـإن الولايـة الثانيـة مشـهدها الأول 

لـدى كثيريـن مـن الكتـاب الأمريكييـن مثـل فرانسـيس فوكويامـا 

وسـتيفن والـت هـو إشـهار مـوت سـيطرة الليبراليـة الأمريكيـة 

على الحياة والمجتمع والدولة. تكسـرت أقداس كثيرة وقع في 

مقدمتهـا سـقوط المـرأة “كامالا هاريس” في امتحان الرئاسـة، 

حاجـة  توجـد  ولا  ولّّـت،  قـد  أوبامـا  أيـام  فـإن  ملونـة  كانـت  وإذا 

إلـى إظهـار الاحتـرام لهـذه الفئـات كبشـر، لأنهـم فـي النظـرة 

“الترامبيـة” مجـرد أدوار ووظائـف وعمـل، لكنها ليسـت قيادة أو 

زعامـة. ترامـب لا تعنيـه المسـاواة، فـضالًا عـن المسـاواة التي لم 

يكن يبتغيها في المرأة أو يقبل بها في المتحولين والمثليين.

داخليًًــا، مــن المتوقــع أن يطبــق ترامــب خلال عامــه الأول مــن 

إلــى  يســعى  أولًاا  حيــث  الانتخابيــة،  حملتــه  أولويــات  الرئاســة 

تقليــص حجــم الحكومــة الفيدراليــة بمــا مقــداره الثلــث، ولهــذا 

المهمــة.  بهــذه  للقيــام  الحكوميــة  الكفــاءة  إدارة  يُُنشــئ 

ــا، يبــدأ عمليــة ترحيــل المهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن  وثانًيً

ًـا، يقلص الــدور الفيدرالي  يُُقــدر عددهــم بـــ١١ مليون نســمة. وثال�ث

فــي أمــور الحمايــة الاجتماعيــة، وينقلــه إلــى الولايــات. حجــم 

هــذه التغييــرات الجوهريــة لــن تقف أمامهــا عقبات دســتورية أو 

ًـا جديــدًًا  مجالــس تشــريعية، لكنهــا ســوف تقــدم نموذجًًــا أمريكي�

لإدارة السياســة يختلــف عــن الــذي ســاد خلال العقــود الماضيــة.

”أمريــكا  مبــدأ  يُُطبــق  كــي  الفرصــة  ترامــب  يجــد  قــد  خارجيًًــا، 

أو“الًا تجــاه الحلفــاء والأعــداء، فعندمــا ينظــر إلــى خــارج الولايــات 

المتحــدة لا توجــد لديــه إلا انتهازيــة الأوروبييــن، وفشــل الجنــوب 

فــي  ترامــب  الآســيويين.  وجنــوح  والاقتصــادي،  السياســي 

ـًا إلــى الميركنتيليــة فــي ثلاثينيــات القــرن  ذلــك يعــود اقتصادي�

العشــرين، عندمــا كانــت الجمــارك والإجــراءات الحمائيــة جــزءًًا مــن 

نظــام الفصــل مــع العالــم، وهــي لا تنطبــق علــى الأعــداء، وإنمــا 

علــى الحلفــاء أيضًًــا. الصيــن ســوف تحظــى بقــدر ملمــوس مــن 

الحصــار الاقتصــادي، عبــر الجمــارك والرســوم، كــي تبقــى بعيــدة 
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عــن الســوق الأمريكيــة، ولا توجــد غضاضــة فــي فرض الحمايــة إزاء 

أوروبــا، وحتــى كنــدا والمكســيك العضويــن فــي الســوق الحــرة 

ــى. ــه الأول ــي ولايت ــب ف ــا ترام ــي وقعه ــكا الت ــمال أمري لش

ترامــب، كمــا كان فــي الولايــة الأولــى، لا يوجــد لديــه تعاطــف 

ــا، اللهــم إلا تلــك التــي يحكمهــا عناصــر يمينيــة مثــل  مــع أوروب

وإنمــا  الأوروبــي،  الاتحــاد  ليســت  أوروبــا  فــإن  هنــا،  “أوربــان”. 

القــارة  فــي  واقعــة  أنهــا  حــدث  التــي  الــدول  مــن  مجموعــة 

الأوروبيــة، حيــث لا توجــد نيــة لــدى ترامــب لأن يتعامــل معهــا 

الشــعبي  بالتعاطــف  علمــه  ورغــم  فــرادى،  وإنمــا  موحــدة، 

الأمريكــي مــع حلــف الأطلنطــي فإنــه يــراه عبئًًــا تســرق فيــه 

القــدرات الأمريكيــة لصالــح دول أســرفت فــي توزيــع قدراتهــا 

علــى مــن ليــس لهــم الحــق فيهــا.

بكل المعايير، فإن النظرة الترامبية لأوكرانيا جارحة بكل المعاني، 

فهو يراها ضحية حماقة توسيع حلف الأطلنطي، والسير في 

هنا،  ونتائجها.  مخاطرها  عن  العين  إغماض  مع  حرب  طريق 

الأزمة الأوكرانية، مستخدمًًا صلاته  فإنه سوف يسعى لتسوية 

في  والاختلال  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  مع  الشخصية 

توازن القوى العسكري لصالح موسكو، في الضغط على كييف 

كي تقدم تنازلات جغرافية تكفي لتحقيق تسوية بين الطرفين. 

ترامــب لا يبــدو مــدركًًا لأبعــاد القــوة الصينيــة، ولعلــه يعتقــد أن 

حرمانهــا مــن التجــارة والســوق التكنولوجيــة الأمريكيــة فيــه 

مــن الكفايــة للضغــط علــى خصــم رئيســي. ومــن الطبيعــي فــي 

هــذه الحالــة، فإنــه لــن يتشــجع بعلاقــات مــع الصيــن بعضهــا 

طيــب وتفرضهــا المســئولية الملقــاة علــى عاتــق واشــنطن 

الحــراري  بالاحتبــاس  علاقــة  لهــا  كونيــة  قضايــا  فــي  وبكيــن 

وقضايــا البيئــة المتفرعــة عنهــا. فــي العمــوم، فــإن ترامــب يكــره 

كثيــرًًا الدبلوماســية متعــددة الأطــراف التــي تتعامــل مــع هــذه 

النوعيــة مــن القضايــا، والمرجــح أنه لن يحضــر أيًًا مــن اجتماعاتها.

فــي الشــرق الأوســط، لــن يكــون ترامــب متعــجالًا، فهــو يأتــي إلى 

ــى  ًـا حت ــاج وقت� ــوف يحت ــي، وس ــتعال إقليم ــة اش ــلطة لحظ الس

ــون  ــوف تك ــي س ــا تأت ــا عندم ــكة، لكنه ــادرات متماس ــدم مب يق

واقعــة فــي مجــال الضغــط بشــدة علــى معســكر “المقاومــة” 

العســكرية والسياســية، وتشــجيع  بالقــوة  )إيــران وحلفائهــا( 

ــة. ــات الإبراهيمي ــن الاتفاقي ــدة م ــورة جدي ص

الحاجة إلى تجمع إصلاحي عربي

ــث  ــورية حي ــاع الس ــار الأوض ــي انفج ــام ٢٠٢٤ ه ــة الع ــت خاتم كان

ــران والحشــد  ــه فــي إي ســقوط النظــام الســوري وضعــف حلفائ

ــخونة  ــن س ــدا م ــا ب ــي. م ــه اللبنان ــزب الل ــي وح ــعبي العراق الش

الأوضــاع الإقليميــة خلال العــام المنصــرم نفخــت فــي الحــروب 

الأهليــة، ودفعــت فــي اتجاه حــرب إقليمية شــاملة بين إســرائيل 

وإيــران. الحــروب الأهليــة العربيــة ومآســيها عكســت الضعــف 

الشــديد للهويــة الوطنيــة الضروريــة لتماســك الدولــة وقدرتهــا 

ًـا فــي الحــالات  علــى تكويــن ودعــم طاقاتهــا، علــى نحــو ظــل جلي�

الفلســطينية واليمنيــة والســودانية، وبدرجــة أقــل فــي العــراق 

مـن المصالح المـشـتركة. وليبـيـا، حـيـث يُُبـقـي النـفـط عـلـى درـجـة ـ

الجميــع فــي منطقتنــا يحتاجــون الكثيــر مــن الأفــكار الإصلاحيــة 

والتنمويــة بــدالًا مــن طوفــان الأيديولوجيــات الفارغــة، وحقــن 

مقويــة للهويــة الوطنيــة التــي تــذوب فــي دخــان المعــارك. 

هنــا، فــإن الحاجــة تشــتد لوجــود تجمــع عربــي إصلاحــي لديــه بعــد 

نظــر اســتراتيجي لمعالجــة القضايــا المعقــدة والمركبــة فــي 

المنطقــة. وفــي حالــة غيابهــا فــإن الواقــع ســوف يبقــى ســاحة 

متوتــرة وســاخنة تُُبقي إســرائيل في موقــع القيــادة الإقليمية، 

المصــري. العاتــق  علــى  جمــة  اقتصاديــة  أعبــاء  تضــع  بينمــا 

مثـل ذلـك الأمـر قد يكـون واردًًا خلال العـام ٢٠٢٥ نتيجة الضغوط 

السـابق ذكرهـا فـي إطـار السـعي نحـو نظـام للأمـن الإقليمـي 

تكـون دول  أن  أوالًا،  يتحقـق مـن خلال شـروط هامـة.  أن  يمكـن 

عـن  مسـئولة  سـلطتها  تكـون  بحيـث  بحـق  دوالًا  المنطقـة 

إقليمهـا، وهـي التـي تحتكـر اسـتخدام الـسلاح، وبيدهـا قـرارات 

الحـرب والـسلام، وفـي الوقـت نفسـه نـزع الشـرعية عـن جميـع 

الشـرعية.  الدولـة  نطـاق  خـارج  الواقعـة  المسـلحة  الجماعـات 

وثانيًًـا، أن حـل الدولتيـن للقضية الفلسـطينية لـن يتحقق ما لم 

توجـد الدولـة الفلسـطينية، ومـا لم تكن هنـاك دولة إسـرائيلية 

ورخائهـا.  ومسـتقبلها  المنطقـة  مـن  جـزءًًا  باعتبارهـا  تتصـرف 

المسـئولية  باعتناقهـا  معلـق  المنطقـة  مصيـر  أن  وثالثًًـا، 

التاريخيـة عـن مصيرهـا، وليـس القوى الأجنبيـة التي تتسـارع نحو 

المنطقـة فـي أوقـات أزمـات تنتهـي دائمًًـا ببقائهـا كمـا هـي 

تقطعهـا الحـروب مـن وقـت لآخر، وتتغلغـل فيهـا الكراهية في 

كل الأوقـات. هـذا الطرف العربـي الآخر موجود ويتشـكل، ويوجد 

وأفـكار  أيديولوجيـات  مـن  تخلصـت  التـي  العربيـة  الـدول  مـن 

فـي  هيكليـة  تغييـرات  وبـدأت  المعاصـر،  العالـم  عـن  منعزلـة 

الحيـاة. أنمـاط تنميتهـا وإقبالهـا علـى 

الافتتاحيــــــــــة
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إعادة التوازن الاقتصادي في مصر

الأوضــاع  حيــث  لمصــر،  ســعيدًًا  عامًًــا   ٢٠٢٤ العــام  يكــن  لــم 

بالتضخــم  مصابــة  المحليــة  والأوضــاع  مشــتعلة،  الإقليميــة 

وارتفــاع الأســعار. فــي النصــف الثانــي مــن دلــك العــام، فــإن 

حتــى  الــوزاري  التغييــر  أول  مــن  فيــه  حدثــت  التــي  التغييــرات 

والشــراكة  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  الإيجابــي  التفاعــل 

مــع الــدول العربيــة، دفــع فــي اتجــاه إعــادة التــوازن للاقتصــاد 

ــام ٢٠٢٥  ــم الع ــغل معظ ــوف يش ــك س ــتكمال ذل ــري. اس المص

الــذي ســوف يقــوم علــى تشــغيل التغييــر الــذي أحدثتــه القيــادة 

المصريــة خلال الســنوات العشــر الماضيــة مــع تحقيــق المزيــد 

مــن المرونــة الاقتصــاد، وتشــجيع الاقتصــاد الخــاص، وهــو مــا 

ظهــرت تباشــيره مــن تصاعــد الاســتثمارات العربيــة فــي مصــر.

ــة،  ــة الانتقالي ــن آلام المرحل ــل م ــوف يقل ــاه س ــذا الاتج ــم ه  دع

ســيادة  بضــرورة  الخاصــة  الأفــكار  مصــر  قدمــت  مــا  إذا  خاصــة 

ــاه  ــي اتج ــت ف ــي، ودفع ــم العرب ــى الإقلي ــة” عل ــة الوطني “الدول

قيــام المنظومــة الإصلاحيــة العربيــة التــي تُُعيــد صياغــة الإقليــم 

ــاء. ــة والبن ــسلام والتنمي ــاه ال ــي اتج ــي ف العرب
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الانتخاـبـات النيابـيـة ـقـد تحـفـز عـلـى تطوـيـر المـنـاخ السياـسـي

ترــشيد الإصلاح الاقتــصادي لمواجــهة تداعياــته الاجتماعــية

ســياقات خارجيــة تطــرح تحديــات معقــدة أمام الأمــن القومي
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سياســيًًا، فــإن عــام 2025 هــو عــام انتخابــات نيابيــة، يزيــد خلالــه الطلــب علــى متابعــة الحيــاة السياســية والمشــاركة فيهــا. يمكــن لهــذا أن 
ًـا. هنــاك مجــالات يمكــن العمــل عليهــا لتحقيق  ًـا حــال اتخــاذ إجــراءات تعزيــز للمنــاخ السياســي، لتدعيمــه مؤسســيًًا وتمثيلي� يكــون عــامالًا إيجابي�

ــاء  ــن أعض ــم م ــاب قس ــبية لانتخ ــة النس ــام القائم ــذ بنظ ــة الأخ ــواب، وإمكاني ــس الن ــات مجل ــام انتخاب ــاك أوالًا، نظ ــة. هن ــديدة الأهمي ــج ش نتائ

مجلــس النــواب، بمــا يعــزز المحتــوى الفكــري للعمليــة السياســية، ويعــزز التنافســية، بمــا يزيــد مــن جاذبيــة الأحــزاب والمؤسســات السياســية، 

خاصــةًً بالنســبة للفئــات الوُُســطى المدينيــة المتعلمــة.

هنــاك أيضًًــا فرصــة لإعــادة تنظيــم الحيــاة الحزبيــة، عبــر ظهــور أحــزاب وائتلافــات جديــدة تســد ثغــرات فــي المتــاح مــن تنظيمــات وأفــكار 

ــادة  ــز فاعليتهــا وزي ــات أكبــر مــن أجــل تعزي ــا للتجمــع فــي كيان ومواقــف. تلــوح أيضًًــا فرصــة أخــرى لتشــجيع الأحــزاب الكثيــرة الموجــودة لدين

ــف، ولا  ــت والضع ــية بالتفت ــاة السياس ــم الحي ــا يس ــة، بم ــدم الفاعلي ــن ع ــا م ــي أغلبه ــا يعان ــودة لدين ــرة الموج ــزاب الكثي ــا. فالأح إمكانياته

يشــجع المواطنيــن علــى أخذهــا بجديــة. أخيــرًًا، هنــاك أيضًًــا فرصــة لرفــع مســتوى التنافــس السياســي فــي العمــل الحزبــي والبرلمانــي عبــر 

ــة. ــة الانتخابي ــة والعملي ــاة الحزبي ــق إدارة الحي ــر طرائ تطوي

العــــام 2025 هـــــو عـــام مفصلــــــي 
لمصــر.  بالنســبة  مجــال  مــن  أكثــر  فــي 

فخارجيًًــا، ســــــوف تتبلــــــور فــــــي هـــــــذا 

المســلحة  للصراعــات  الهائلــة  الآثــار  العــام 

العاميــن  خلال  المنطقــة،  شــهدتها  التــي 

المســلحة  الصراعــات  أن  الأرجــح  السابقيــــــــن. 

ســتتواصل لبعــض الوقــت خلال العــام الجديــد، وأن 

ا لهــذه الصراعــات  التوصــل لحلــول نهائيــة تضــع حــّ�دًّ

هنــاك  فــإن  هــذا،  مــع  قريبًًــا.  المتنــاول  فــي  ليــس 

قــدرًًا أكبــر مــن الاســتقرار الناتــج عــن إجهــاد الأطــراف، 

ــد  ــكرية ض ــا العس ــار انتصاراته ــي ثم ــرائيل لجن ــعي إس وس

أعدائهــا فــي غــزة ولبنــان وســوريا. أمــا عــن إن كانــت هنــاك 

وإســرائيل  إيــران  بيــن  المباشــر  الصــراع  مــن  جديــدة  جولــة 

ــذه  ــي ه ــدة ف ــات المتح ــام، ودور الولاي ــذا الع ــتحدث خلال ه س

ــر مؤكــد. ــا محتــمالًا، لكنــه غي ــة المحتملــة، فيظــل موضوعًً الجول

نتائــج الحــروب الإســرائيلية مــع وصــول الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى 

البيــت الأبيــض ســتخلق آثــارًًا وتفــرض تحديــات وأســئلة صعبــة علــى 

دول المنطقــة. فالأفــكار المطروحــة قــد تكــون غيــر تقليديــة بالمــرة، 

وســيكون مــن الضــروري التفاعــل معهــا بطريقــة مــا، لتجنــب تكلفــة التجاهــل والتســويف التــي قــد تكــون باهظــة. 

ًـا، ســيكون علــى مصــر مواصلــة العمــل بجديــة مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي دخلتهــا خلال العاميــن الســابقين.  اقتصادي�
لــن تنتهــي الأزمــة، وإن كانــت حدتهــا ســوف تتراجــع بســبب الاســتجابات الإيجابيــة التــي تــم تبنيهــا. يزيــد مــن صعوبــة التحــدي أن المتغيــرات 

ــا منــذ فتــرة  الجيوسياســية مــا زالــت تلقــي بالصعــاب فــي طريــق التعافــي الاقتصــادي فــي مصــر، وأن عــددًًا مــن الأســئلة التــي بقيــت معن

طويلــة ســابقة مــا زالــت مطروحــة. يســري هــذا بشــكل خــاص علــى الأســئلة المتعلقــة بأشــكال الدعــم ودور الدولــة فــي الاقتصــاد والمنافســة 

العادلــة. إفســاح المجــال أمــام القطــاع الخــاص، والحــد مــن المعاملــة التفضيليــة التــي تحصــل عليهــا المشــروعات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك 

ســهولة الوصــول إلــى التمويــل، وتوفيــر احتياجاتهــا مــن العــملات الأجنبية؛ ســتكون قضايــا شــديدة المركزية فــي خطــوات الإصلاح الاقتصادي.

قضايـــــــــا مصريــــــــــة
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ــد  ــر ق ــون مص ــة، تك ــة الحالي ــدورة النيابي ــة ال ــى نهاي ــول إل بالوص

هــذه  متتاليتيــن.  نيابيتيــن  دورتيــن  انقطــاع  بغيــر  اســتكملت 

تجربــة سياســية طويلــة تمنــح شــعورًًا بالثقــة فــي القــدرة علــى 

إلقائهــا  عــن  والإقليــم  العالــم  يكــف  لا  التــي  التحديــات  إدارة 

فــي طريقنــا. عشــر ســنوات مــن الاســتقرار السياســي والعمــل 

مليئــة  وغنيــة  طويلــة  خبــرة  لنــا  تقــدم  المتصــل  النيابــي 

علــى  السياســيون  الفاعلــون  يدركــه  مــا  هــو  هــذا  بالــدروس. 

الخبــرة الطويلــة المتصلــة تقــدم  اخــتلاف مواقعهــم. هــذه 

وتتيــح  المتراكمــة،  السياســية  الخبــرة  لدراســة  ثمينــة  فرصــة 

الفرصــة لتقييــم أداء المؤسســات السياســية، والطريقــة التــي 

تعمــل بهــا، وعلاقــات الترابــط فيمــا بينهــا؛ فــي علاقــة كل ذلــك 

ــي  ــر ف ــن التغي ــف ع ــر، لا يك ــع آخ ــل أي مجتم ــه مث ــع، مثل بمجتم

اتجاهــات متعــددة يســتحيل كبحهــا أو الســيطرة عليهــا.

التغيّّـر الاجتماعـي المسـتمر يجعـل مهمـة تطويـر المؤسسـات 

هـو  هنـا  والهـدف  إسـقاطها،  يمكـن  لا  فريضـة  السياسـية 

تمكيـن المؤسسـات السياسـية مـن التكيـف مـع التغيـر الحـادث 

نظـام  بيـن  الفـارق  تصنـع  التكيـف  علـى  فالقـدرة  مجتمعيًًـا، 

حـي متفاعـل مـع محيطـه وبيئتـه، ونظـام جامـد راكـد يسـمح 

للمتغيـرات بـأن تسـبقه. فقبـل عشـرة أعـوام عندمـا تـم وضـع 

التمثيـل  ومؤسسـات  السياسـي  للنظـام  الأولـى  اللبنـات 

كانـت  وقتهـا  النيابـي،  المجلـس  رأسـها  وعلـى  السياسـي 

المؤسسـات السياسـية تعكـس بدقـة حالـة المجتمـع وحاجاتـه، 

لهـذا نجحـت مصـر فـي اجتيـاز عشـرة أعـوام كانـت فـي كثيـرٍٍ مـن 

بالتحديـات. مليئـةًً  صعبـةًً  الوقـت 

 الآن بعد عشـر سـنوات علينا أن نسأل مرة أخرى الأسئلة نفسها 

التـي أجبنـا عنهـا بنجاح قبل عقد من الزمان، والمقصود أسـئلة 

مـن  السياسـية  والمؤسسـات  المجتمـع  أحـوال  بيـن  التوافـق 

ناحيـة، واحتياجـات المجتمـع والدولـة والمؤسسـات السياسـية، 

مـن ناحيـة أخـرى. المعيـار المسـتخدم فـي الإجابـة واحـد فـي 

الحالتيـن، وهـو معيـار الاسـتقرار والتنميـة. بهـذا المعنـى، فإن 

السـؤال المطـروح تجـري صياغتـه كالتالـي: كيـف يمكـن تعزيـز 

الاسـتقرار وتسـريع التنميـة في ظـل تغيرات عميقـة تعرض لها 

المجتمـع المصـري خلال السـنوات العشـر الأخيـرة؟.

شــيوع هــذه الطريقــة فــي التفكيــر بيــن المشــغولين بقضيــة 

خلفياتهــم،  اخــتلاف  علــى  مصــر  فــي  السياســي  التطويــر 

ترشــح مصــر فــي عــام 2025 لتكــون علــى موعــد مــع نقلــة 

نوعيــة فــي الحالــة السياســية. الأهــداف الأكثــر تحديــدًًا التــي 

تبــدو مســتهدفة بعمليــة التطويــر هــذه، هــي تعزيــز الثقــة 

الطاقــة  وتوســيع  ومؤسســاته،  السياســي  النظــام  فــي 

ممثلــة  غيــر  فئــات  لتشــمل  السياســي  للنظــام  التمثيليــة 

الراهــن.  الوقــت  فــي  النظــام  مؤسســات  فــي  كاف  بشــكل 

لمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  تطويــر  هــو  فالمســتهدف 

مشــاعر  مــن  والحــد  المواطنيــن،  لــدى  السياســي  النظــام 

الانصــراف وعــدم الجــدوى التــي تســربت إلــى بعــض القطاعــات 

الجماهيريــة، وتحويــل مؤسســات النظــام السياســي إلــى مركــز 

جــذب وبــؤرة اهتمــام لــدى المواطنيــن، بحيــث يجــد المواطــن 

فــي مؤسســات النظــام السياســي مــا يلزمــه للشــعور بــأن 

ــل  ــع بتمثي ــه يتمت ــة، وأن ــات العام ــر السياس ــي تقري ًـا ف ــه صوت� ل

هــذه  داخــل  العمــل  وأن  النظــام،  مؤسســات  داخــل  كافٍٍ 

المؤسســات هــو طريــق فعــال لتوصيــل الصــوت والمطالــب. 

الســنوات  فــي  السياســي  نظامنــا  مؤسســات  أجــادت  لقــد 

ــا،  الســابقة فــي الوصــول إلــى الطبقــات الاجتماعيــة الأقــل حّ�ظًّ

ــات  ــي الانتخاب ــت ف ــاركة بالتصوي ــي المش ــؤلاء ف ــب ه وكان نصي

الاهتمــام  ســيتواصل  ملحــوظ.  بشــكل  كبيــرًًا  المختلفــة 

وســيتم  بــل  التصويــت،  علــى  حظًًــا  الأقــل  الفئــات  بتشــجيع 

إضافــة المزيــد مــن المحفــزات فــي هــذا المجــال، وأيضًًــا ســيتم 

التطوير السياسي

تشــهد مصــر فــي هــذه الأيــام ورشــة عمــل، تشــمل كثيــرًًا مــن التفكيــر والنقــاش المتواصــل مــن أجــل إعــادة صياغــة الوضــع السياســي بطريقة 

تتجــاوب مــع الظــروف المتغيــرة. يحــدث هــذا علــى خلفيــة وبمناســبة المناســبات السياســية المنتظــرة هــذا العــام. ففــي منتصــف العــام 

ســيتم تنظيــم انتخابــات مجلــس الشــيوخ. أمــا انتخابــات مجلــس النــواب التــي تأتــي فــي نهايــة العــام، فهــي الحــدث والموســم السياســي 

الأهــم، بســبب التفــاعلات السياســية الكثيفــة التــي ترافــق الانتخابــات البرلمانيــة. 
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تفعيل البنية الحزبية

أيضًًـا فـإن النظـام الحزبـي يمكـن أن يشـهد تطـورات مهمة في 

أكثـر مـن اتجاه. فمن ناحية، هناك فرصة لظهور أحزاب سياسـية 

وائتلافـات جديـدة فـي فئتـي المـوالاة والمعارضـة، بغـرض إتاحة 

الفرصـة للتعبيـر عـن مصالـح واتجاهـات إضافيـة. مـن المهـم أن 

يترافـق ظهـور الأحـزاب الجديـدة مـع زيـادة الطبيعـة التنافسـية 

للعمليـة الانتخابيـة، مـن أجـل تحفيـز الأحـزاب والمرشـحين علـى 

ولتجنـب  الناخبيـن،  مـع  التواصـل  فـي  طاقـة  لأقصـى  الاجتهـاد 

والفاعليـن  الأحـزاب  تصيـب  التـي  والاعتماديـة  التـواكل  أسـاليب 

الإدارة  نصيـب  يزيـد  عندمـا  السياسـي  بالكسـل  السياسـيين 

والتفاهمـات فـي تقريـر نتائـج الانتخابـات.

جاذبيـة  زيـادة  إلـى  السياسـي  التنافـس  زيـادة  سـيؤدي  وبينمـا 

مـن  أكثـر  قطاعـات  ويدفـع  السياسـية،  والمؤسسـات  الحيـاة 

الجمهـور إلـى أخذهـا بجديـة متزايـدة، فإنـه لا يؤدي إلـى تضييق 

القاعـدة البرلمانيـة للمـوالاة، ولا يهـدد بتوليـد عـدم الاسـتقرار؛ 

علـى العكـس فـإن زيـادة جاذبيـة المؤسسـات السياسـية كفيل 

بتعزيـز الشـرعية وزيـادة المشـاركة.

الحزبيـة، والعمـل علـى  البنيـة  العمـل علـى تطويـر  إطـار  وفـي 

تقويـة الأحـزاب السياسـية وجعلهـا أكثـر فاعليـة، فمـن المرجـح 

أن تكثـر خلال هـذا العـام المطالبـات باختـزال العـدد الكبيـر مـن 

علـى  تجمعهـا  وتشـجيع  لدينـا،  الموجـود  السياسـية  الأحـزاب 

الخريطـة  وضـوح  يصبـح  بحيـث  وسياسـية،  أيديولوجيـة  أسـس 

الحزبيـة، والدرجـة المناسـبة مـن التطابـق بيـن الخرائـط الفكريـة 

والخرائـط التنظيميـة، دليل جدية وعامل جذب للنشـاط الحزبي. 

تنتـج محاولـة تجميـع ودمـج  ألا  المجـال هـو  المهـم فـي هـذا 

الأحـزاب كيانـات غيـر منسـجمة، فيهـا مـن الصراعـات الداخلية ما 

يعرقـل العمـل الحزبـي.

العـام 2025 هـو عـام انتخابـات، وموسـم الانتخابـات هـو موسـم 

سياسـي بامتياز، يظهر فيه المواطنون اسـتعدادًًا أكبر للتفكير 

ا أن ننجـح فـي  والاهتمـام بالشـأن السياسـي. سـيكون رائعًًـا جـّ�دًّ

توظيـف هـذه الفرصـة مـن أجـل تطويـر نظامنـا السياسـي فـي 

الاتجاهـات التـي تبيـن المؤشـرات تبلورهـا بدرجـة مناسـبة. علـى 

العكـس مـن ذلـك فـإن عـدم الاسـتفادة مـن هـذه الفرصـة قـد 

يتسـبب فـي زيـادة الانصـراف وعـدم الثقـة.

العمــل لكســب مشــاركة الطبقــات الوســطى مــن أهــل المــدن 

الأعلــى تعليمًًــا والأوفــر ثــروة، مــن أجــل توســيع قاعــدة النظــام 

السياســي بيــن الطبقــات الوســطى، الأمــر الــذي يســتلزم تطويــر 

ذائقــة  يلائــم  بمــا  المؤسســية  والأطــر  السياســي  الخطــاب 

وثقاــفة ــهذه الطبــقات.

زيادة الطاقة التمثيلية

هنـاك عـدة مجـالات للتطويـر السياسـي المرجـح حدوثـه. يتعلق 

هـو  فالمرجـح  النـواب.  مجلـس  أعضـاء  انتخـاب  بطريقـة  أولهـا، 

مجلـس  مقاعـد  مـن  حاكمـة،  تكـن  لـم  وإن  نسـبة،  تخصيـص 

النـواب لكـي يتـم شـغلها عـن طريـق القائمـة النسـبية، بينمـا 

المطلقـة  القائمـة  نظامـي  عبـر  المقاعـد  باقـي  شـغل  يتـم 

المرجحـة  الزيـادة  الآن.  بهمـا  المعمـول  الفرديـة  والانتخابـات 

لعـدد مقاعـد مجلـس النـواب تجعـل إضافـة الانتخابـات بالقائمـة 

النسـبية ممكنًًـا دون إحـداث ارتبـاكات كبـرى فـي نظـام احتسـاب 

وحمايـة  بميـزات  المتمتعـة  الفئـات  علـى  المقاعـد  وتوزيـع 

النيابيـة.  الهيئـات  فـي  تمثيلهـا  حيـث  مـن  خاصـة  دسـتورية 

تطبيـــق نظـــام القوائـــم النســـبية علـــى نطـــاق ضيـــق، علـــى 

الأقـــل فـــي البدايـــة، لا يعـــرض مؤسســـات التمثيـــل والنظـــام 

فـــي  المفاجـــئ،  الاســـتقرار  عـــدم  مـــن  لأشـــكال  السياســـي 

ــور  ــة تطـ ــع درجـ ــكل كافٍٍ مـ ــب بشـ ــه يتناسـ ــه فإنـ ــت نفسـ الوقـ

ــض  ــة. وبغـ ــة والفكريـ ــا الأيديولوجيـ ــة ومكوناتهـ ــاة الحزبيـ الحيـ

النظـــر عـــن عـــدد المقاعـــد التـــي يتـــم شـــغلها بطريقـــة القائمـــة 

النســـبية، فـــإن المحتـــوى الفكـــري والأيديولوجـــي والسياســـاتي 

الـــذي يُُضـــاف إلـــى التفـــاعلات الانتخابيـــة يمكـــن لـــه أن يُُعـــزز 

ــام. ــكل عـ ــة بشـ ــة الانتخابيـ ــوى العمليـ محتـ

ظهـور  هـي  الاتجـاه  هـذا  فـي  للتطـور  الموجهـة  الفلسـفة 

الحاجـة لمـلء المسـاحات الأيديولوجيـة والفكريـة والسياسـية 

وزيـادة  متوافقـة،  بنـاءة  بأفـكار  العـام  المجـال  فـي  الشـاغرة 

العـام  النقـاش  فـي  السياسـات  ومحتـوى  الفكـري  المحتـوى 

السـنوات  تغيـرات  أظهـرت  فقـد  والبرلمانـي.  الحزبـي  والعمـل 

الأخيـرة ظهـور فجـوة عـرض فـي هـذا المجـال. كمـا بينـت خبـرة 

الحـوار الوطنـي تعطـش المجتمـع لمنصـات تُُديـر وتطـرح حـوارات 

ومتحـررة  الدعائيـة،  للطروحـات  متجـاوز  متقـدم،  محتـوى  ذات 

مـن أسـاليب المكايـدة السياسـية والتربـص التـي تتسـبب فـي 

التعدديـة. النظـم  إضعـاف 

قضايـــــــــا مصريــــــــــة
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العــام الجديــد يشــهد أيضًًــا قــوة اســتثنائية للعــملات المشــفّّرة 

ــه،  ــد وإدارت ــي الجدي ــس الأمريك ــن الرئي ــة م ــة المدعوم والرقمي

المنــاخ ودعــم  التصــدي لتغيــر  ونكوصًًــا محتــمالًا عــن جهــود 

ـًا تجاريــة أكثــر شراســة مــن تلــك التــي  تحــوّّل الطاقــة، وحروب�

عــام  الجديــد هــو  العــام  العــام 2018.  العالــم فــي  شــهدها 

ــادة صدمــات جانــب  يدفــع فــي اتجــاه التراجــع عــن العولمــة وزي

العــرض المشــفوعة بارتفــاع التكاليــف ونــدرة عوامــل الإنتــاج، 

وســيطرة كبيــرة لوســائط الــذكاء الاصطناعــي.

علــى المســتوى الإقليمــي، تعقّّــد المشــهد بشــكل متزايــد 

الــدور  وتراجــع  ســوريا،  فــي  الأســد  بشــار  نظــام  ســقوط  مــع 

ــا وإســرائيل وعــدد  الإيرانــي فــي المنطقــة لصالــح كلٍٍّ مــن تركي

مــن دول الخليــج العربــي، ومــن غيــر المحتمــل أن تحصــل مصــر 

 geopolitical rent الجيوسياســي  بالإيجــار  يُُســمّّى  مــا  علــى 

للتداعيــات الأخيــرة، والــذي عــادة مــا يتمثّّــل فــي مســاعدات 

ــات  ــر والأزم ــر المخاط ــن أث ــف م ــع للتخفي ــح وودائ ــروض ومن أو ق

التــي  الدعايــة  إلــى  يســتند  الأخيــر  التوقّّــع  الجيوسياســية. 

رددتهــا مؤسســات التمويــل الدوليــة، والتــي مفادهــا أن مصــر 

قــد اســتفادت بالفعــل مــن هــذا الإيجــار فــي اتفاقهــا الممــدد 

مــع الصنــدوق، والــذي تــم تعديلــه ليرتفــع مــن 3 مليــارات دولار 

إلــى 8 مليــارات دولار يتــم صرفهــا لمصــر قبــل نهايــة عــام 2026. 

غيــر أن التخفيــض الحــاد والمتتالــي فــي قيمــة العملــة الوطنية 

اســتفادة  فــي  يشــكك  الاتفــاق،  بهــذا  الالتــزام  إطــار  فــي 

حقيقيــة لمصــر مــن هــذا الدعــم المزعــوم، ســيما وأن فاتــورة 

الإصلاح باتــت عاليــة التكاليــف. 

بين التضخم والتعافي 

تدخـل مصـر العام الجديـد بمعدلات تضخم مرتفعـة )%26.5( لم 

تتمكّّـن مـن تخفيضهـا بدعـم مـن أثـر الأسـاس )تاريـخ المقارنـة 

فـي العـام الماضـي( وذلـك بسـبب الصدمـات التضخميـة التـي 

أحدثهـا رفـع أسـعار المحروقـات والكهربـاء فـي سـياق الالتـزام 

بالتخلّّـص التدريجـي ممـا يعـرف بدعـم الطاقـة. كمـا أن اسـتمرار 

معـدلات التضخـم فـي الارتفـاع مشـفوع أيضًًـا بتوقعـات سـلبية 

بخصـوص قيمـة الجنيـه، الذي لا بد مـن دعمه بصورة مسـتدامة 

مـن خلال عمليـة إنتاجيـة وتصديريـة، فضالًا عن المضـيّّ بخطوات 

جـادة فـي طريق الإصلاح الهيكلي الذي يعـززه تخارج الدولة من 

النشـاط الاقتصـادي، والإصلاح المؤسسـي، وتعديـل خطط إنجاز 

الوطنيـة(  )بالعملـة  المؤجـل  العائـد  ذات  الكبـرى  المشـروعات 

والإنفـاق الاسـتثماري العاجـل )بالعملـة الصعبـة(.

مسـتويات  علـى  سـلبًًا  يؤثـر   sticky inflation اللـزج  التضخـم 

المعيشـة والأمـن الاقتصادي ومعدلات الفقـر، ويخلق مقاومة 

لبرنامـج الإصلاح، ويفـرض علـى السـلطة النقديـة الاسـتمرار في 

تبنـي معـدلات فائـدة مرتفعـة، تتسـبب فـي تحميـل الموازنـة 

بتكاليـف  الاسـتثمار  وتحميـل  أكبـر،  ديـن  خدمـة  بأعبـاء  العامـة 

إضافيـة لقيمـة رأس المـال، مما يؤثر سـلبًًا على توقعـات النمو.

ووفقًًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبدأ النمو الاقتصادي في 

مصر رحلة التعافي التدريجي، من نحو ٪2.5 في العام المالي 

التاليين  الماليين  العامين  في  و4.2٪   3.5٪ إلى   ،2024  /2023

الأساس  فترة  بتأثيرات  مدفوعًًا  التوالي،  على  و2026   2025

الاقتصــــاد المصـــــري

ــارًًا  ــم مس ــع أن يرس ــذي يتوق ــو ال ــام 2025 ه ــإن الع ــرى، ف ــة كب ــالات اقتصادي ــوّّلات وانتق ــهدت تح ــد ش ــة ق ــة الماضي ــوام القليل ــت الأع إذا كان

ًـا بــظلال كثيفــة علــى وتيــرة التيســير النقــدي  طويــل الأجــل لتلــك التحــوّّلات. فهــو العــام الــذي يتســلم فيــه ترامــب الحكــم مــن جديــد ملقي�

وسياســة الحمائيــة التجاريــة فــي الولايــات المتحــدة، والتــي تؤثــر علــى قــوة الــدولار، ومــن ثــم حجــم وأعبــاء الديــون الخارجيــة للدول متوســطة 

ومنخفضــة الدخــل )ومنهــا مصــر(. كمــا يؤثــر علــى تكهنــات عمليــة الــسلام فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا يرتبــط بهــا مــن وفــورات تتأثــر 

بهــا تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي وعائــدات قنــاة الســويس والســياحة، بــل وتحــويلات العامليــن فــي الخــارج، خاصــة إذا ظهــر ســعر )أو أســعار 

ــة. ــة عنيف ــار تضخمي ــن آث ــرره م ــا تم ــة لم ــة الكافي ــري بالمرون ــه المص ــرّّك الجني ــذّّر تح ــع تع ــة، م ــوق الموازي ــي الس ــدولار ف ــرف ال ــددة( لص متع

٢
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ــلّّمات  ــن مس ــدوق م ــع الصن ــاق م ــق الاتف ــب أن ينطل ــك يج كذل

ــر تلــك السياســات علــى  ــار متابعــة أث بديهيــة، تأخــذ فــي الاعتب

وفــي  الاقتصــادي  الأمــن  وحالــة  مصــر،  فــي  الفقــر  معــدلات 

مقدمتهــا الأمــن الغذائــي لمختلف الفئات. كمــا أن الحديث عن 

شــبكة الأمــان الاجتماعيــة الــذي تغــص بــه تقارير الصنــدوق، يجب 

أن يكــون مدعومًًــا ببدائــل واقعيــة لتمويــل تلــك الشــبكات فــي 

ـظـل تصاـعـد وتـشـابك الأزـمـات والتحدـيـات العالمـيـة والإقليمـيـة.

ــراء  ــي وإج ــاد الكل ــتقرار الاقتص ــق اس ــى تحقي ــر إل ــعى مص وتس

لصنــدوق  الممــدد  بالتســهيل  مدعومــة  هيكليــة،  إصلاحــات 

النقــد الدولــي، واتفــاق الاســتثمار الإماراتــي الواســع النطــاق 

فــي رأس الحكمــة، والتمويــل المقــدم مــن شــركاء التنميــة، 

بمــا فــي ذلــك البنــك الدولــي، والاتحــاد الأوروبــي. وعلــى الرغــم 

مــن تشــديد السياســة النقديــة وتعديــل ســعر الصــرف فــي 

مــارس 2024، اللذيــن ســاعدا علــى تخفيــف حــدة أزمــة العملــة 

فــي  الصــراع  تصاعــد  أن  إلا  عاميــن،  منــذ  المســتمرة  الأجنبيــة 

الأجنبــي،  الدخــل  مصــادر  علــى  يؤثــر  يــزال  لا  الأوســط  الشــرق 

وبخاصــة علــى إيــرادات قنــاة الســويس.

علاوةًً علــى ذلــك، لا تــزال الأزمــة المزمنــة ماثلــة فــي العجــز 

ّـل فــي عجــز ميــزان المدفوعــات وعجــز الموازنة  المــزدوج المتمث�

علــى  جــادة  بإصلاحــات  إلا  منهمــا  خلاص  لا  واللذيــن  العامــة، 

مســتوى الاقتصــاد الحقيقــي، خاصــة زيــادة إنتاجيــة مختلــف 

عناصــر الإنتــاج. ومــا زالــت الآثــار المؤلمــة للتحديــات طويلــة الأمــد، 

التــي تتقاطــع مــع الصدمــات العالميــة والإقليميــة تظهــر فــي 

الصناعــات  قطــاع  ســيما  لا  الرئيســية،  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

الســويس  وقنــاة  الاســتيراد(،  علــى  )المعتمــد  التحويليــة 

الطاقــة  وقطــاع  الملاحيــة(،  والبدائــل  للاضطرابــات  )الهشــة 

الرئيســية  العوامــل  وتشــمل  التخطيــط(.  إلــى  يفتقــر  )الــذي 

لإطلاق العنــان لنمــو الإنتاجيــة والصــادرات وخلــق فــرص العمــل، 

إعــادة توجيــه دور الدولــة كداعــم لنشــاط القطــاع الخــاص، وهــو 

أمــر بالــغ الأهميــة لاســتدامة الماليــة العامــة وتحســين المركــز 

الخارجــي، وتهيئــة بيئــة مواتيــة لأنشــطة الأعمــال والاســتثمار، 

بمــا فــي ذلــك تســوية الأرض للمنافســة العادلــة وإصلاح النظــام 

الضريبــي، فــضالًا عــن تلبيــة احتياجــات التنميــة البشــرية وجعلهــا 

ــر. ــم لمص ــوي الأه ــروع التنم المش

من  الممولة  تلك  سيما  ولا  الاستثمارات،  عن  فضالًا  المواتية، 

الموازنة من  أن يتسع عجز  المتوقع  الحكمة. ومن  اتفاق رأس 

 ،2024 المالية  السنة  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   3.6٪

إلى ٪7.0 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2025، 

ويرجع ذلك أساسًًا إلى ارتفاع خدمة الدين، وتلاشي أثر صفقة 

رأس الحكمة. ولا تزال متطلبات التمويل الخارجي جوهرية، مع 

النفط  شركات  متأخرات  وسداد  الخارجية  الديون  استحقاق 

الدولية. علاوةًً على ذلك، قد يفرض العجز المتزايد في الحساب 

استمر  إذا  خاصة  الأجنبية،  العملة  موارد  على  ضغوطًًا  الجاري 

الصراع في الشرق الأوسط في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.

ترشيد الإصلاح الاقتصادي

يشــهد العــام الجديــد محــاولات حكوميــة مصريــة لإعــادة توجيــه 

وترشــيد برنامــج الإصلاح الاقتصادي للحد من التداعيات الســلبية 

لسياســات التثبيــت علــى المواطــن العــادي، وهــو مــا عكســته 

تصريحــات حكوميــة، والبيــان الصحفــي لصنــدوق النقــد الدولــي 

الــذي جــاء فــي أعقــاب زيــارة لفريــق الخبــراء المعنــي بالمراجعــة 

ديســمبر  فــي  الموقّّــع  الممــدد  التســهيل  لبرنامــج  الرابعــة 

2022، والتــي تطرقــت أيضًًــا إلــى مشــاورات المــادة الرابعــة. لــم 

تصــل البعثــة إلــى اتفــاقٍٍ علــى مســتوى الخبــراء علــى الرغــم من 

ختــام الزيــارة، ولكــن المســائل العالقــة فــي الاتفــاق يبــدو أنهــا 

تنحصــر فــي الأجــل الزمنــي لحجــم الإنجــاز، الــذي يتعيــن علــى 

الجانــب المصــري الالتــزام بــه فيمــا يخــص عــددًًا مــن السياســات 

النقدـيـة والمالـيـة الـتـي يتحمّّلـهـا المواـطـن بـشـكل أساـسـي.

لكــن يجــبُُ أن تتطــرّّق المفاوضــات مــع الصنــدوق إلــى ضــرورة 

إعــادة تعريــف مفهــوم الدعــم الــذي يختلــط فــي كثيــرٍٍ مــن 

ــع  ــرًًا لوض ــاج نظ ــي الإنت ــاءة ف ــدم الكف ــوم ع ــع مفه ــان م الأحي

الســوق. فــإذا كان تحريــر أســعار الطاقــة -مــثالًا- ضــرورة تفرضهــا 

اعتبــارات معالجــة عجــز الموازنــة، فــإن تحريــر أســواق الطاقــة 

رفــع  مــن  الحــد  شــأنها  مــن  إيجابيــة  بوفــورات  يأتــي  ســوف 

أســعار المنتجــات، ولــذا فمــن غيــر المتوقــع أن يرتكــز برنامــج 

اتجــاه  فــي  التحــرّّك  دون  الأســعار  تحريــر  ســرعة  علــى  الإصلاح 

ّـي كفــاءة الإنتــاج  تحريــر الأســواق بغيــة رفــع كفــاءة الإنتــاج. تدن�

نتيجــة غيــاب المنافســة يــؤدي إلــى تحميــل المســتهلك بكافــة 

فواتيــر ارتفــاع التكاليــف، وعــدم القــدرة علــى التخلّّــص ممــا 

ــد! ــى الأب ــة إل ــم الطاق ــمّّى دع يس

قضايـــــــــا مصريــــــــــة
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ربمــا يكــون هنــاك قــدر مــن الاتفــاق اليــوم علــى أننــا مــا زلنــا 

نشــهد حالــة انتقاليــة فــي المجتمــع الدولــي مــا زالــت تتصــدره 

يكــون  أن  دون  نســبي،  تراجــع  مــع  لكــن  المتحــدة،  الولايــات 

طــرف دولــي قــادرًًا بعــد علــى مزاحمــة هــذه القــوة العظمــى، 

وأن هنــاك صعــودًًا صينيًًــا ومحاولــة روســية دؤوبــة وعســكرية 

للمزاحمــة، والحصــول علــى اعتــراف دولــي بمكانتيهمــا، دون أن 

تنجحــا تمامًًــا فــي ذلــك. لكــن علــى الأقــل لا يــزال مــن الممكــن 

الحــرب  حســم  فــي  نتوقعــه  الــذي  روســيا  نجــاح  إن  القــول 

ــل  ــى الأق ــيكون عل ــل س ــام المقب ــل الع ــي أوائ ــا ف ــي أوكراني ف

ــاة  ــع معان ــع توق ــة، م ــة الأمريكي ــز الهيمن ــي ه ــرى ف ــوة أخ خط

الرئيــس  يريــده  بمــا  ـًا  مرهون� ســيكون  غربــي  متواصــل  وحصــار 

ــيواصل  ــل س ــيا، وه ــة روس ــن وضعي ــب م ــد ترام ــي الجدي الأمريك

طريقًًــا  ســيتبع  أم  بايــدن،  ســلفه  كمــا  ومعاقبتهــا،  حصارهــا 

ــدًًا عــن الصيــن، فــي تطبيــق  آخــر وهــو محاولــة اســتمالتها بعي

للاســتراتيجية العكســية التــي طبقتهــا بلاده باســتمالة الصيــن 

بعيــدًًا عــن الاتحــاد الســوفيتي فــي مراحــل تاريخيــة ســابقة. 

إلــى تفصيــل ومراجعــة  الــذي يحتــاج  عمومًًــا هــذا الاحتمــال، 

ًـا فــي ضــوء أنــه مــن المســتبعد أن  واســعة، ربمــا لــن يكــون كافي�

تنخــدع موســكو بهــذا، فــي ضــوء مــا تــراه مــن تقلــب السياســة 

الأمريكيــة وتذبذبهــا وعــدم الثقــة فــي مســاراتها.

ــة  ــراب السياس ــر، أي اضط ــد الأخي ــذا البع ــر ه ــا نعتب ــة أنن الحقيق

الأمريكيــة، والمــآلات الصعبــة التــي قــد يحدثهــا ترامــب، هــو 

المتغيــر الأهــم فــي التراجــع الأمريكــي، وليــس صعــود الصيــن 

العنصــر  هــو  الأمريكيــة  السياســات  هــذه  فتخبــط  روســيا،  أو 

الرئيســي الــذي يهدد بهــز الهيمنــة الأمريكية، وتزايــد الاتجاهات 

لــدى الــدول الكبيــرة وحتــى المتوســطة لتحــدي هــذه الهيمنــة 

ســابقة،  مراحــل  فــي  يتــم  كان  مــا  وهــو  ـًا،  أحيان� وتجاهلهــا 

وســيتضح إلــى أي مــدى ســيتأكد هــذا مــع الإدارة الجديــدة، وأي 

قــدر مــن اســتمرارية هــذه الاتجاهــات مــع ترامــب ومــا بعــده.

يمكــن  التــي  الرئيســية  الســمات  إحــدى  فــإن  التقديــر،  وفــي 

عــدم  ظاهــرة  أن  مؤخــرًًا،  المشــتعلة  الجبهــات  فــي  رصدهــا 

أهــم  مــن  كانــت  التــي  تســوياتها  نجــاح  أو  الصراعــات  حســم 

ًـا  ســمات الســنوات الســابقة، قــد تشــهد محــاولات عنيفــة حالي�

لمحاولــة الحســم. يمكــن رصــد هــذا بوضــوح فــي حــرب أوكرانيا أو 

الصــراع العربــي الإســرائيلي. وفــي الحالــة الأخيــرة، يبــدو الخطــاب 

السياســي الإســرائيلي واضحًًــا بأكثــر مــن أي مرحلة ســابقة، حيث 

يســعى إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية تمامًًــا، بــكل الســبل 

عبــر: الإبــادة الجماعيــة، التهجيــر، الاســتيطان، الضم. كما تســعى 

إســرائيل أيضًًــا إلــى حســم صراعهــا المباشــر وغيــر المباشــر مــع 

إيــران، وتراهــن كذلــك علــى تأييــد أكبر مــن الرئيس القــادم ترامب.

مؤخـرًًا  السـورية  الجبهـة  فـي  التصعيـد  يأتـي  الإطـار،  هـذا  فـي 

المؤجـل حسـمها، وهنـا ننظـر  الجبهـات  إعـادة تنشـيط  ضمـن 

ضمـن  ممتـد،  صـراع  فـي  كحلقـة  الأسـد  نظـام  سـقوط  إلـى 

محاولات إعادة رسـم خريطة المنطقة، وليس مسـتبعدًًا أن يتم 

تنشـيط الجبهـات الأخـرى أو ملفـات الصـراع المجمد، دون حسـم 

فـي المرحلـة المقبلة كالعـراق واليمن وليبيا، خلافًًـا لتعقيدات 

الصـراع فـي السـودان، والـذي تختلـط فيـه الأوراق بشـكل كبيـر.

تحديات متعددة 

مــن خلال التشــخيص الســابق للحالتيــن الدوليــة والإقليميــة، 

يمكــن تحديــد مكامــن التحــدي الصعبــة التــي تواجــه السياســة 

المرحلــة  فــي  حدتهــا  تــزداد  قــد  والتــي  المصريــة،  الخارجيــة 

تصفيــة  إســرائيل  محاولــة  التحديــات  تلــك  أول  المقبلــة. 

القضيــة الفلســطينية، وهــي محاولــة قــد وصلــت إلــى أقصاهــا 

السياســـــة الخارجيـــــــــة

ًــا، تتســـم إدارة وطبيعـــة السياســـة الخارجيـــة المصريـــة بالصعوبـــة وكثـــرة التحديـــات التـــي تعـــود إلـــى عـــدد مـــن الاعتبـــارات الجيوسياســـية  تاريخي�

والتاريخيـــة، لكـــن لا يمكـــن إغفـــال أن تلـــك الصعوبـــات والتحديـــات التـــي شـــهدها العقـــدان الســـابقان ومـــا هـــو قـــادم، ربمـــا تكـــون الأكثـــر دقـــة 

ـــداث  ـــورات والأح ـــة التط ـــراف حصيل ـــم أوالًا استش ـــن الملائ ـــا م ـــة، ربم ـــذه الفرضي ـــة ه ـــل مناقش ـــابقة. قب ـــة س ـــل تاريخي ـــة بمراح ـــة مقارن وصعوب

المفصليـــة التـــي تشـــهدها المنطقـــة والعالـــم، وستشـــكل بدرجـــة كبيـــرة ســـمات مـــا نســـميه عالـــم أكثـــر صعوبـــة فـــي العـــام الجديـــد.
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فرص مطروحة 

بمرونـة  المتمسـكة  سياسـاتها  مواصلـة  إلا  مصـر  أمـام  ليـس 

مقدمتهـا،  وفـي  الخارجيـة،  سياسـتها  ثوابـت  مـن  وبكثيـر 

التصـدي لمحاولة تصفية القضية الفلسـطينية والتصدي لقوى 

التطـرف والعنف المتسـتر بالدين، وكذا مواصلـة خطوات بدأتها 

حركـة  ومسـاحات  أسـواق  عـن  والبحـث  الـسلاح،  مصـادر  لتنويـع 

جديـدة، وعلى رأسـها العلاقات مـع دول البريكس، خاصة الصين، 

الجديـدة. الأمريكيـة  الإدارة  مـن  المتوقعـة  الضغـوط  واحتـواء 

تعميــق  علــى  المصريــة  الدبلوماســية  تركــز  أن  يجــب  هنــا، 

تفاهمــات وتنســيق مــع العديــد مــن الــدول المتوســطة، وليــس 

فقــط القــوى التقليديــة الغربيــة الأوروبيــة او الصيــن وروســيا، 

وعلــى رأس هــذه الأطــراف جنــوب أفريقيــا والبرازيــل والهنــد 

وباكســتان، ومواصلــة الحــوار والتفاعــل، والبحــث عــن مجــالات 

للتفاهــم مــع الأطــراف التــي تمثــل تناقضــات مــع السياســة 

تركيــا، وإثيوبيــا، وحتــى إســرائيل،  المصريــة وهــي:  والمصالــح 

وإيــران، والبنــاء علــى الخطــوات التــي تمــت مؤخــرًًا مــع الأخيــرة.

ترامــب  سياســات  تولــد  لأن  قليلــة  ليســت  احتمــالات  هنــاك 

بالنســبة لمصــر، فالصــدام المحتمــل مــع  بتناقضاتهــا فرصــة 

حالــة  فــي  خاصــة  لديهــا  الأمريكــي  النفــوذ  وتراجــع  أوروبــا 

تســوية الحــرب الأوكرانيــة لصالــح روســيا قــد يخفــف الاســتقطاب 

الدولــي، ويســمح بمســاحات تفاعــل إيجابــي بيــن كثيــر مــن دول 

ــر،  ــب آخ ــن جان ــة. م ــدول الأوروبي ــض ال ــك بع ــي ذل ــا ف ــم، بم العال

ــروج  ــود للخ ــذل كل الجه ــة ب ــة فعال ــة خارجي ــي أي سياس تقتض

مــن الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة، بمــا فــي ذلــك مــن مراجعــات 

ضروريــة بهــذا الصــدد.

المرحلــة المقبلــة ستشــهد محــاولات  إذا كانــت  أخيــرًًا، فإنــه 

تســوية وحســم بعــض الصراعــات المفتوحــة، فــإن المشــاركة 

بقــوة فــي هــذه التفــاعلات فــي الاتجــاه الــذي يخــدم المصالــح 

مســتقبليًًا،  المصالــح  هــذه  لحمايــة  حيويــة  ضــرورة  المصريــة 

فــكل تســوية ســتتم بشــكل يضــر المصالــح المصريــة ســتجر 

ــة الحركــة المصريــة، وكــذا  تبعــات ونتائــج ســلبية أكبــر علــى حري

علــى وزنهــا النســبي فــي الســاحات الأخــرى.

ــات  ــدًًا للتوازن ــية وتهدي ــج جيوسياس ــذا نتائ ــيعني ه ــا، وس حاليًً

الإقليميــة، فــضالًا عــن آثــاره العميقــة علــى الــرأي العــام المصــري، 

وسيرســخ مــن إحبــاط شــعبي إقليمــي خطيــر ســيكون مــن 

نتائجــه نمــو الاتجاهات المتطرفة والتفــكك المجتمعي، بما قد 

يمــس الأمــن الإقليمــي وليــس الأمــن القومــي المصــري وحــده.

وتحــرك  الســورية  الســاحة  تنشــيط  بإعــادة  يتعلــق  ثانيهــا، 

المليشــيات المتطرفــة المنتميــة لتنظيــم القاعــدة وداعــش، 

وبالتالــي عــودة شــبح تنشــيط هــذه القــوى إقليميًًــا ودوليًًــا، 

واســعًًا  إقليميًًــا  تهديــدًًا  حــدث-  -لــو  نجاحهــا  وسيشــكل 

وتقلصــات صعبــة. ثالثهــا، أنــه مــن المتوقــع اســتمرار تحــدي 

الحــرب فــي الســودان، وعــدم قــدرة الجيــش الســوداني حتــى 

الآن علــى حســم الصــراع، وكذلــك مخــاوف محتملــة مــن احتمــال 

ــيات  ــة المليش ــة مراهن ــي حال ــة ف ــة الليبي ــر للجبه ــودة التوت ع

باقــي  علــى  الســيطرة  محاولــة  اســتكمال  علــى  المتطرفــة 

ًـا. رابعًًــا التحديــات، يرتبــط  الدولــة الليبيــة والتحــرك شــرقًًا أو جنوب�

باســتمرار تحــدي إدارة معركــة الحفــاظ علــى حصــة مصــر فــي 

ميــاه النيــل، والبحــث عــن اســتراتيجية متكاملــة في هــذا الصدد.

مــع أهميــة مــا ســبق، فــإن أخطــر التحديــات قصيــرة الأجــل هــي 

الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  مــع  للعلاقــات  مصــر  إدارة  كيفيــة 

الذكــر،  الملفــات والجبهــات ســابقة  بــكل  الأمــر  لارتبــاط هــذا 

الإدارة  وأن  ســيما  لا  عــام،  بشــكل  الدوليــة  الأوضــاع  والأخطــر 

وإن  لمصــر،  بالنســبة  متناقضــة  بمكونــات  ســتأتي  الجديــدة 

كان أغلبهــا ســلبيًًا. هنــا، لا يتســع المقــام لــكل تفاصيــل ذلــك، 

إلا أن الكثيــر ســيتوقف علــى مــدى الضغــوط التــي ســتبذلها 

القضيــة  لتصفيــة  إســرائيل  مســاعي  مــع  ـًا  تجاوب� واشــنطن 

بعــض  تناقــض  حــول  تســاؤلات  ســتثور  وكمــا  الفلســطينية، 

يتحمــس  لــم  ســابقة،  أمريكيــة  لإدارات  فخلافًًــا  المكونــات، 

قــد  مــا  وهــو  المتطرفــة،  السياســي  الإسلام  لقــوى  ترامــب 

يتناقــض مــع توجهــات إســرائيل وتلاقيهــا فــي المصالــح مــع 

ــة.  ــت المنطق ــرض تفتي ــي وبغ ــوذ الإيران ــد النف ــوى ض ــذه الق ه

كمــا بــدأ ترامــب فــي التكشــير عــن أنيابــه تجــاه تطويــر تجمــع 

“البريكــس” لمقدراتــه، خاصــة مســألة العملــة الموحــدة، وهــي 

ســابقة لأوانهــا عمومًًــا وليســت مطروحــة فــي القريــب العاجــل.



قضايــــــــا إقليميــــــة 0٢

مزيــد مــن الجمــوح الإســرائيلي الإقليمــي والتطــرف الداخلي

تنافس إســرائيلي-تركي بعد ســقوط نظام الأسد في سوريا 

تراجــع الــدور الإقليمــي الإيرانــي مــع ضعــف وكلائــه بالمنطقة

تســويات متعثــرة وأزمــات ممتــدة في الجــوار الجنوبــي لمصر

تحول موازين القوى
                   دون استقرار إقليمي
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مع هكذا تحول في توازنات القوى الإقليمية، قد يتعرض العراق لضغوط مكثفة من إدارة الرئيس ترامب لمحاصرة مليشـيا الحشـد الشـعبي، 

وتقييد تحركاتها العسـكرية ضد إسـرائيل، وإبعادها قدر الإمكان عن الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ضوء أنباء عن لجوء بعض قيادات نظام 

الأسـد إلـى العـراق فـي حمايـة حـزب اللـه العراقـي، تمهيـدًًا لتشـكيل حالـة مقاومـة عسـكرية للنظـام الجديـد فـي سـوريا بقيادة أبـي محمد 

الجولانـي قائـد هيئـة تحريـر الشـام. وفـي حال تجـاوزت الضغـوط الأمريكية الأدوات الدبلوماسـية والدعائية، قـد تضع العراق علـى مفترق طرق 

بين الاستقرار النسبي والانفجار داخليًًا. لكن نظرًًا لما يمثله العراق من أهمية للاستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب، فقد يقنع هذا الوضع 

الخاص للعراق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعدم ممارسة ضغوط عنيفة ومكثفة على الحكومة العراقية لتقييد تحركات الحشد الشعبي.

أخيرًًا، من المرجح استمرار التوترات في الجوار الجنوبي لمصر، ولا سيما في ظل غياب أفق واضح لتسوية الحرب الأهلية في السودان، وتنامي 

التوتـرات فـي الداخـل الصومالـي والإثيوبـي. وفـي المقابـل، يُُرجََّح اسـتمرار تعثر المسـار التفاوضـي بين مصر وإثيوبيا بشـأن أزمة سـد النهضة.

مــن  العديــد   2024 العــام  شــهد 

ــقوط  ــا س ــة، كان أبرزه ــورات الدرامي التط

ــيطرة  ــوريا، وس ــي س ــد ف ــار الأس ــام بش نظ

فصائــل معارضــة مســلحة علــى الجــزء الأكبــر 

مُُشْْــرََعًًا  البــاب  يفتــح  الــبلاد، وهــو تطــور  مــن 

أمــام المزيــد مــن الاضطرابــات، ليــس فقــط فــي 

ككل.  الأوســط  الشــرق  إقليــم  فــي  بــل  ســوريا 

إســرائيل  تتعمــد  أن  احتمــاالًا  الأكثــر  الأبــرز  والتطــور 

الإيرانيــة،  النوويــة  للمنشــآت  كبيــرة  ضربــة  توجيــه 

مضيــق  إغلاق  يتضمــن  إيرانيًًــا  ردًًا  يســتدعي  قــد  مــا 

هرمــز، وتوجيــه ضربــات صاروخيــة للمصالــح الأمريكيــة فــي 

ــة. ــات هائل ــي لاضطراب ــاد الدول ــرض الاقتص ــا يع ــة، وبم المنطق

فــي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع أن تواصــل إســرائيل تحركاتهــا 

خطــوات  بــدأت  الــذي  التوســعي  مشــروعها  لتنفيــذ  الإقليميــة 

تطبيقــه تحــت ســتار تأميــن الدولــة مــن المخاطــر التــي تهددهــا فــي 

ظــل الحكومــة المتطرفــة الحاليــة لبنياميــن نتنياهــو، وكذلــك ســياقات 

إقليميــة شــهدت تدميــرًًا لقــدرات حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، وإضعافًًــا لحــزب اللــه فــي لبنــان وخروجــه مــن ســوريا إثــر ســقوط نظــام الأســد 

ــع  ــة م ــل خاص ــى الداخ ــر عل ــات أكب ــه لضغوط ــد يعرض ــا ق ــه، بم ــوة وكلائ ــدان ق ــع فق ــي م ــي الإيران ــدور الإقليم ــع ال ــي تراج ــوريا، وبالتال ــي س ف

ــران. ــى طه ــى عل ــط الأقص ــب بالضغ ــة لإدارة ترام ــات المتوقع السياس

ــهد  ــي المش ــم ف ــيطرة والتحك ــة للس ــا فرص ــم، ومنحه ــي الإقلي ــن ف ــر الرابحي ــد أكب ــا كأح ــد تركي ــام الأس ــقوط نظ ــرس س ــل، ك ــي المقاب ف

الســوري، واكتســاب نفــوذ متزايــد فــي عــدد مــن ملفــات الإقليــم ولســنوات قادمــة. ومــن المرجــح أن تســتثمر تركيــا هــذا التمــدد فــي تدعيــم 

علاقاتهــا وتواجدهــا فــي منطقــة القــرن الأفريقــي وليبيــا وغيرهــا مــن المواقــع فــي الإقليــم، علــى نحــو قــد يُُثيــر تنافسًًــا بيــن المشــروعين 

التركــي والإســرائيلي فــي عمليــة تشــكيل المنطقــة.

قضايــــــــا إقليميــــــة
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تبلــورت كافــة هــذه المتغيــرات فــي إســقاط فصائــل المعارضــة 

ــة  ــة وعربي ــراف إقليمي ــن أط ــة م ــلحة والمدعوم ــورية المس الس

لنظــام بشــار الأســد فــي ســوريا فــي الثامــن مــن ديســمبر 2024، 

ــدة  ــت متواج ــي كان ــة الت ــوات الإيراني ــحاب الق ــى انس ــا أدى إل مم

القــوات  بعــض  وتبعتهــا  النظــام،  هــذا  لحمايــة  ســوريا  فــي 

طرطــوس  قاعدتــي  فــي  الموجــودة  الروســية  العســكرية 

وحميميــم، كمــا قامــت إســرائيل فــور ســقوط النظــام الســوري 

بعمليــات عســكرية غيــر مســبوقة فــي تاريخهــا باحــتلال كل 

الجــولان وإســقاط اتفــاق فصــل القــوات الموقــع بيــن إســرائيل 

وســوريا عــام 1974، وتدميــر القــدرات العســكرية الســورية تمامًًــا 

ســواء الأســلحة البريــة أو البحريــة أو الجويــة أو الدفــاع الجــوي، 

بــدون أيــة مواجهــات عســكرية، فــي تطــور لــم يحــدث مــن قبــل 

طيلــة تاريــخ الصــراع العربي-الإســرائيلي.

إســرائيل  صالــح  فــي  تصــب  الإقليميــة  التطــورات  هــذه  كل 

وحكومتهــا المتطرفــة بقيــادة رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، 

مواجهــة  يصفــه  مــا  لدعــم  التطــورات  تلــك  اســتثمر  الــذي 

المخاطــر التــي تهــدد الأمــن القومــي لإســرائيل. وممــا يزيــد مــن 

قــوة نتنياهــو أنــه نجــح فــي دعــم الائــتلاف الحاكــم الــذي وصــل 

إلــى 67 مقعــدًًا فــي الكنيســت، ممــا يجعلــه محصنًًــا ضــد أيــة 

مقترحــات لحجــب الثقــة يمكــن أن تقدمهــا المعارضــة، كمــا 

نجــح فــي الوقــت نفســه فــي مواجهــة كافــة المظاهــرات التــي 

تمــت ضــده، ســواء بالنســبة لموضــوع التعــديلات القضائيــة التــي 

كان يتبناهــا، أو تلــك التــي نظمهــا أهالــي الأســرى الإســرائيليين 

غــزة،  فــي  المقاومــة  وفصائــل  حمــاس  لــدى  الموجوديــن 

الأهــداف  تحقــق  لا  هدنــة  أيــة  علــى  الموافقــة  رفــض  كمــا 

ــا  ــدم عودته ــكريًًا، وع ــاس عس ــر حم ــيما تدمي ــرائيلية، لا س الإس

قــوات  وبقــاء  الأســرى  وتحريــر  أخــرى،  مــرة  غــزة  حكــم  إلــى 

الاحــتلال الإســرائيلي فــي غــزة.

ثانيــة،  بالرئاســة الأمريكيــة مــرة  ترامــب”  ويُُعــد فــوز “دونالــد 

نتنياهــو  عليهــا  يســتند  ســوف  التــي  الركائــز  إحــدى  بمثابــة 

الملفــات،  كافــة  فــي  المتطرفــة  مواقفــه  اســتمرار  فــي 

ــران  ــع إي ــل م ــطينية، أو التعام ــة الفلس ــبة للقضي ــواء بالنس س

وأذرعهــا، لا ســيما فــي العــراق واليمــن، وبمــا يرفــع جمــوح 

تعتبــره  مــن  وكل  الفلســطينيين،  تجــاه  العدوانــي  إســرائيل 

تهديــدًًا لأمنهــا، وبمــا يُُمهــد لتحقيــق أهــم هدفيــن تســعى 

مــن  مباشــرة  تهديــدات  أيــة  مــن  تأمينهــا  الأول،  إليهمــا: 

قِِبََــل إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة. والثانــي، الاندمــاج فــي 

الإقليميــة. المنظومــة 

توقعات أساسية

فـــي ضـــوء تلـــك الســـياقات المتغيـــرة علـــى صعيـــد القضيـــة 

الفلســـطينية أو الإقليـــم أو العالـــم، مـــن المرجـــح أن تســـعى 

إســـرائيل فـــي العـــام 2025 إلـــى تحقيـــق مـــا يلـــى:

• ــة 	 ــن أي ــه م ــم وتحصين ــاف الحاك ــوة الائت ــى ق ــاظ عل الحف

محــاولات لانهيــاره مهمــا كان المقابــل، ويمكــن لهــذا 

الائتــاف أن يســتمر إلــى نهايــة 2026.

• الموافقــة علــى هدنــة جديــدة فــي غــزة دون أن تُنهــي 	

تصــل  أن  بعــد  إلا  تمامًــا  غــزة  مــن  تنســحب  أو  الحــرب 

تمامًــا. أهدافهــا  حققــت  قــد  بأنهــا  قناعــة  إلــى  إســرائيل 

حرب إسرائيل على غزة

أدت عمليــةُُ “طوفــان الأقصــى” التــي نفذتهــا فصائــل المقاومــة الفلســطينية ضــد إســرائيل فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023 إلــى العديــد مــن 

ــرائيل  ــنها إس ــي تش ــادة الت ــرب الإب ــت ح ــهرًًا، تفاقم ــخلال 14 ش ــة. ف ــطينية خاص ــة الفلس ــط ككل، وللقضي ــرق الأوس ــم الش ــورات لإقلي التط

علــى غــزة، كمــا توالــت الضربــات الإســرائيلية ضــد القــدرات العســكرية لحركتــي حمــاس والجهــاد الإسلامــي فــي غــزة، وانتهــاج سياســة 

عنــف واســتيطان واعتقــالات غيــر مســبوقة فــي الضفــة الغربيــة، ثــم ضــرب القــدرات العســكرية لحــزب اللــه فــي جنــوب لبنــان، وإجبــاره علــى 

ــي. ــق الإيران ــد العم ــة ض ــرائيلية العنيف ــات الإس ــل الضرب ــذا دون أن نتجاه ــي، ه ــر الليطان ــا وراء نه ــحاب لم الانس
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• اســتمرار احتــال أهــم المحــاور الاســتراتيجية فــي قطــاع 	

إلــى عاميــن،  غــزة لفتــرة لا تقــل عــن عــام وربمــا تصــل 

لضمــان ألا يُشــكل القطــاع أي تهديــد لهــا فــي المســتقبل.

• الضفــة 	 فــي  والعنيفــة  المتطرفــة  الإجــراءات  مواصلــة 

ــرائيلية  ــيادة الإس ــرض الس ــل أن تف ــن المحتم ــة، وم الغربي

ولا  بهــا،  المناطــق  بعــض  علــى  أو  الضفــة،  كل  علــى 

ســيما التــي أُقيمــت فيهــا المســتوطنات التــي توصــف 

الواقــع،  الأمــر  بفعــل  أُقيمــت  التــي  أو  قانونيــة،  بأنهــا 

ــب  ــا ترام ــي طرحه ــرن” الت ــة الق ــى “صفق ــتناد إل ــع الاس م

فــي ينايــر 2018، والتــي تمنحهــا الســيادة علــى مناطــق 

واســعة مــن الأراضــي الفلســطينية المشــمولة باتفــاق 

أوســلو، فضــاً عــن غــور الأردن الــذي يمثــل حوالــي %30 مــن 

الكليــة للضفــة. المســاحة 

• القــوات 	 إليهــا  دخلــت  التــي  المناطــق  احتــال  اســتمرار 

ــل،  ــولان المُحت ــي الج ــدًا ف ــوريا، وتحدي ــي س ــرائيلية ف الإس

عقــب ســقوط نظــام بشــار الأســد، وذلــك بزعــم ضمــان 

موقــف نظــام الحكــم الجديــد بقيــادة هيئــة تحريــر الشــام 

تجاههــا، وألا يشــكل أي تهديــد لأمنهــا. 

• توجيــه ضربــات قويــة إلــى مــا تبقــى مــن أذرع إيــران فــي 	

اليمــن )الحوثييــن( والعــراق )الحشــد الشــعبي وأنصــار الله( 

ــع  ــدة، م ــات المتح ــع الولاي ــاون م ــا أو بالتع ــواء بمفرده س

التحــرك العنيــف تجــاه حــزب اللــه إذا حــاول انتهــاك اتفــاق 

وقــف إطــاق النــار الــذي يتطلــب جهــودًا كبيــرة لضمــان 

ــه. ــة ب ــراف المعني ــزام الأط ــتمراريته والت اس

• مــن المرجّــح أن تقــوم إســرائيل بتوجيــه ضربــة عســكرية 	

إلــى إيــران أقــوى مــن الضربــات الســابقة، قــد تتضمــن ضــرب 

ــي  ــس الأمريك ــد الرئي ــى تأيي ــتنادًا إل ــة، اس ــآت النووي المنش

المنتخــب ترامــب لسياســات عقابيــة متشــددة ضــد إيــران، 

والأمــر المرجــح أن يكــون هــذا العــدوان بتنســيق كامــل مــع 

الولايــات المتحــدة، وليــس قــرارًا إســرائيليًا منفــردًا.

• المملكــة 	 مــع  التطبيــع  مجــال  فــي  بقــوة  التحــرك 

ترامــب  الرئيــس  موقــف  واســتثمار  الســعودية،  العربيــة 

المؤيــد لهــذه الخطــوة، مــع إمكانيــة التجــاوب مــع بعــض 

المطالــب الســعودية، وبمــا لا يُخــلُّ بالخطــوط الحمــراء 

ــة  ــام الدول ــدم قي ــة ع ــم، خاص ــرائيلي الحاك ــاف الإس للائت

الفلســطينية، أو حتــى مجــرد الالتــزام بمســار سياســي 

فلســطينية. دولــة  بقيــام  يُعنَــى  تفاوضــي 

• مصــر 	 مــع  الموقعــة  الســام  معاهــدة  علــى  الحفــاظ 

فــي  متغيــرات  أيــة  دراســة  مــع  عامًــا،   45 حوالــي  منــذ 

الموقــف المصــري تجــاه إســرائيل ارتباطًــا بالحــرب علــى 

غــزة والموقــف تجــاه ســوريا، ولا مانــع لــدى إســرائيل مــن 

إلــى ســيناء،  إعــادة فتــح ملــف تهجيــر الفلســطينيين 

وبحثــه مــع الرئيــس ترامــب.

• مــن المحتمــل إعــادة طــرح إســرائيل لفكــرة أن الأردن هــو 	

الوطن البديل للفلســطينيين، كما من المتوقع اســتمرار 

الفلســطينية.  الوطنيــة  للســلطة  المعــارض  موقفهــا 

مــن  الكثيــر   2025 العــام  يحمــل  ســبق،  مــا  كل  ضــوء  فــي 

مظاهــر عــدم الاســتقرار، ومواصلــة إســرائيل تحركاتهــا لتنفيــذ 

ــه  ــوات تطبيق ــل خط ــدأت بالفع ــذي ب ــعي ال ــروعها التوس مش

ــر  ــا، الأم ــي تهدده ــر الت ــن المخاط ــة م ــن الدول ــتار تأمي ــت س تح

ًـا متزايــدًًا بمــا تســتهدفه إســرائيل فــي ظــل  الــذي يتطلــب وعي�

الحكومــة المتطرفــة الحاليــة.

قضايــــــــا إقليميــــــة
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ويظـل ملـف الأقليـات فـي الشـأن السـوري خاصـة الأكـراد )الذيـن 

يرتبطون بعلاقة تنظيمية وفكرية بحزب العمال الكردسـتاني في 

تركيـا وشـمال إيـران( محـورًًا للصـدام المحتمل بين شـركاء إسـقاط 

تحـرص  حيـث  وواشـنطن(،  أبيـب،  وتـل  )أنقـرة،  الأسـد  بشـار  نظـام 

بحمايتهـم  للأكـراد  التعهـد  علـى  المتعاقبـة  الأمريكيـة  الإدارات 

سياسـي  خطـاب  إلـى  إضافـةًً  كأقليـات،  طموحاتهـم  وتفهـم 

السياسـة  أولويـات  علـى  الملـف  هـذا  يضـع  إسـرائيلي  وإعلامـي 

الخارجيـة الإسـرائيلية، واعتبـاره رصيـدًًا تفاوضيًًـا إذا دعـت الضـرورة.

فــي المقابــل، ترفــض تركيــا أي تعهــدات أو ترتيبــات أو أوضــاع تــؤدي 

ــة  ــة كردي ــق لدول ــد الطري ــي يُُمه ــي أو سياس ــل جغراف ــى تواص إل

تهــدد أمنهــا القومــي، وتســتقطع بالتبعيــة جــزءًًا مــن أراضيهــا، 

ومــن المتوقــع أن تُُســتخدم مطالــب أكــراد ســوريا بالمشــاركة فــي 

ترتيبــات النظــام الجديــد وتأكيــد وضعيــة الحكــم الذاتــي مــدخالًا 

لمزيــد مــن الضغــوط الأمريكيــة والأوروبيــة المتفهمــة والمؤيــدة 

ــأ  ــد تلج ــا ق ــي بدوره ــا، والت ــى تركي ــوريين عل ــراد الس ــب الأك لمطال

الممارســات  تجــاه  النقــدي  الإعلامــي  خطابهــا  تخفيــف  إلــى 

الإســرائيلية فــي الملــف الفلســطيني، وفــي الآن نفســه تســتمر 

فــي إجــراءات علــى الأرض للحــد مــن النزعــة الاســتقلالية للأكــراد 

الســوريين، ســواء انضمــوا للعمليــة السياســية فــي بنــاء النظــام 

ــة. ــة الوطني ــك المهم ــارج تل ــوا خ ــوريا، أم ظل ــي س ــد ف الجدي

حراك إيراني - روسي

مـن جانبهـا، سـتعمل إيـران علـى ضمـان اسـتمرار جانب مـن مصادر 

الجديـدة،  سـوريا  فـي  والاقتصـادي  والأمنـي  السياسـي  نفوذهـا 

وجودهـا  مـن  بعـض  علـى  سـتحافظ  كمـا  الصعوبـات،  كانـت  أيًًـا 

وعلاقاتهـا فـي المنطقـة رغـم كل مـا لحـق مـن ضـرر بالجماعـات 

المواليـة لهـا، بغيـة الحفـاظ علـى مصداقيـة النظـام السياسـي 

وكورقـة ضغـط رئيسـية فـي التفـاوض علـى مشـروعها النـووي، 

وكدفـاع متقـدم عـن أراضيهـا ومنشـآتها لرفـع الحصـار الاقتصـادي 

عنهـا فـي مرحلـة لاحقـة. وقـد يشـهد هـذا الحـراك الإيرانـي دعـم 

حـركات مقاومـة سـنية فـي وجـه التوسـع والاحـتلال الإسـرائيلي، 

سـواء في لبنان أو في سـوريا الجديدة، اعتمادًًا على خبراتها التي 

مكنتهـا سـابقًًا مـن التدخـل والتأثير في الملف الفلسـطيني من 

خلال جماعـات مقاومـة سـنية مثـل حمـاس والجهـاد. 

أمــا روســيا، التــي لــم تتدخــل لمنــع ســقوط حليفها )بشــار الأســد(، 

وضعفــه  الســوري  النظــام  عــن  الدفــاع  صعوبــة  إدراكهــا  بعــد 

الشــديد وعــدم رغبتــه فــي تطويــر ذاتــه ورفضــه الانفتــاح علــى 

المكونــات الســورية المختلفــة، ســوف تعمــل علــى الحفــاظ علــى 

ــد،  ــوري الجدي ــام الس ــادة النظ ــع ق ــي م ــل الإيجاب ــن التواص ــدر م ق

وبمــا يــؤدي إلــى اســتمرار تواجدهــا في قاعدتــي حميميــم الجوية 

ــع  ــدات والقط ــض المع ــن بع ــف م ــع التخف ــة، م ــوس البحري وطرط

البحرــية، الــتي يمــكن توجيهــها إــلى قواــعد أــخرى ــفي ليبــيا.

الرئيــس الأســد فــي  وقــد توظــف روســيا موقفهــا مــن نظــام 

فــي  خاصــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  توتــرًًا  أقــل  علاقــة  بنــاء 

ــا  ــي أوكراني ــرب ف ــاء الح ــا بإنه ــمح له ــا يس ــي، وبم ــأن الأوكران الش

والاحتفــاظ بمكاســبها فــي الشــرق الأوكرانــي والتــي دونتهــا فــي 

دســتورها وأصبحــت أراضــي روســية، فــضالًا عــن محاولــة التوصــل 

إلــى اتفــاق ضمنــي لاســتمرار تواجدهــا فــي البحــار الدافئــة شــرق 

ــل  ــي نق ــرة ف ــنطن وأنق ــة” واش ــدم ممانع ــط، و”ع ــر المتوس البح

تلــك القواعــد والقــوات إلــى ســواحل شــرق ليبيــا.

ســــــــــــــــــوريا

يُُشـــير انفـــراد أبـــي محمـــد الجولانـــي “أحمـــد الشـــرع” قائـــد جبهـــة تحريـــر الشـــام )النصـــرة ســـابقًًا( بقـــرار تشـــكيل حكومـــة الانتقـــال فـــي ســـوريا 

بعـــد ســـقوط نظـــام بشـــار الأســـد إلـــى أنـــه يتحكـــم فـــي إدارة المشـــهد بدعـــم تركـــي ظاهـــر، وهـــو مـــا قـــد يتســـبب فـــي اســـتفزاز بقيـــة 

مكونـــات الفصائـــل المســـلحة والمعارضـــة السياســـية المدنيـــة، وقـــد يتســـبب فـــي صـــدام لاحـــق مـــع بعـــض تلـــك الفصائـــل علـــى النفـــوذ 

ـــي  ـــرع الإعلام ـــاب الش ـــبب خط ـــع أن يتس ـــن المتوق ـــات. وم ـــق والمحافظ ـــن المناط ـــددٍٍ م ـــي ع ـــن ف ـــق ولك ـــي دمش ـــط ف ـــس فق ـــلطة، لي والس

الـــذي يتعمـــد أن يكـــون معتـــدالًا، فـــي أن يتمـــرد عليـــه بعـــض مـــن قواعـــده التكفيريـــة، خاصـــة بيـــن صفـــوف المهاجريـــن/ الأجانـــب.

٢



25 قضايــــــــا إقليميــــــة

صعود إقليمي تركي

وفــي ضــوء نصائــح تركيــة، مــن المرجــح أن يكــون الدســتور الســوري 

تحريــر  منظمــة  تقدمــه  الــذي  والثمــن  الواجهــة  هــو  الجديــد 

بهــا  الاعتــراف  مقابــل  الجولانــي  محمــد  أبــي  بقيــادة  الشــام 

ورفــع أســماء قادتهــا والتنظيمــات التــي تنتمــي لهــا مــن قوائــم 

ومــن  الأمريكيــة.  اللائحــة  وخاصــة  المختلفــة،  الدوليــة  الإرهــاب 

المرجــح أيضًًــا أن يســتلهم فــي نصوصــه بعضًًــا مــن مــواد الدســتور 

التركــي وتجربــة أردوغــان وحزبــه فــي بدايتــه، والتــي قدمــت رؤيــة 

ذات محتــوى ديمقراطــي أعجبــت الدوائــر السياســية والإعلاميــة 

الغربيــة، كمــا قــد يعالــج الدســتور الســوري الجديــد بعــض مخــاوف 

واشــنطن وغيرهــا مــن العواصــم الغربيــة التــي تطالــب بتأكيــد 

حقــوق الأقليــات والمــرأة وحقــوق الإنســان والحريــات.

ــر الرابحيــن، ومنحتهــا  ــا كأحــد أكب لقــد كرســت أحــداث ســوريا تركي

فرصــة للســيطرة والتحكــم فــي المشــهد الســوري، واكتســاب 

ــة؛  ــنوات قادم ــم ولس ــات الإقلي ــن ملف ــدد م ــي ع ــد ف ــوذ متزاي نف

الأمــر الــذي ســيتيح لهــا أن تكــون معبــرًًا ونقطــة تجمــع لعــددٍٍ كبيــرٍٍ 

مــن خطــوط الغــاز التــي ســتمر إلــى أوروبا عبــر أراضيهــا، بعــد أن كان 

نظــام الأســد يقــف عقبــةًً أمــام تلــك المشــروعات بدعــم روســي 

وإيرانــي. ومــن المرجــح أن تســتثمر تركيــا هــذا التمــدد فــي تدعيــم 

علاقاتهــا وتواجدهــا فــي منطقــة القــرن الأفريقــي وليبيــا وغيرهــا 

ــس  ــروع الرئي ــى مش ــرى إل ــرة أخ ــودة م ــل ع ــا يُُمث ــع، م ــن المواق م

أردوغــان بدعــم تيــار الإسلام السياســي فــي العديــد مــن المناطق.
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مــع إســرائيل ومــع الولايــات المتحــدة والقــوى الدوليــة الأخــرى. 

اســتثمارها  فرصــة  يملــك  يعــد  لــم  الميــزة  لتلــك  فقــده  ومــع 

ــيكون  ــدرات فس ــك الق ــتثمار تل ــادة اس ــة إع ــي حال ــرى، وف ــرة أخ م

بتكلــفة عالــية ــدًًجا، ــقد تثــير مواجــهة مباــشرة ــمع إــسرائيل.

فقــد أدى تدميــر إســرائيل للقــدرات العســكرية لحــزب اللــه إلــى 

خســارة النظــام الإيرانــي إحــدى أدواتــه المهمــة التــي كان يراهــن 

أو  لبنــان  عليهــا اســتراتيجيًًا للتعامــل مــع إســرائيل، وأن يكــون 

جنــوب لبنــان تحديــدًًا نقطــة المواجهــة الأولــى بيــن النظــام وبيــن 

إســرائيل بعيــدًًا عــن أراضيــه، كمــا فقــدت طهــران أيضًًــا شــقًًا كبيــرًًا 

مــن نفوذهــا فــي الشــأن الداخلــي اللبنانــي، خاصــةًً بعــد موافقــة 

حــزب اللــه علــى وقــف إطلاق النــار، والجهــود المبذولــة لاســتعادة 

ــة. ــة اللبناني ــات الدول ــة مؤسس عافي

ولا شــك أن ســقوط نظــام بشــار الأســد وخــروج حــزب اللــه والحــرس 

الثــوري بأكملــه مــن داخــل ســوريا مثّّــل ضربــة كبيــرة للمشــروع 

الإيرانــي الإقليمــي أفقدتــه أهــم أدواتــه فــي التأثيــر على إســرائيل 

الجديــد  التطــور  هــذا  أن  والمرجــح  وتركيــا.  المتحــدة  والولايــات 

ــي  ــم، ف ــع الإقلي ــران م ــل إي ــي تعام ــدة ف ــرات جدي ــيفرض متغي س

ضــوء ضعــف مــا يُُســمى بـ”وحــدة الســاحات” أو “محــور المقاومــة”. 

وتعويضًًــا لهــذه التطــورات الســلبية، مــن المتوقــع أن تســعى 

ــراق  ــي الع ــا ف ــتمرار نفوذه ــا واس ــى بقائه ــز عل ــى التركي ــران إل إي

واليمــن، وأن تســعى إلــى تدعيم قدراتها الاقتصادية والعســكرية. 

وستســتفيد مــن الــدروس التــي اســتخلصتها مــن فشــل وجودهــا 

فــي ســوريا، والاعتمــاد بشــكل أساســي علــى أن يكــون للحلفــاء 

قــدرات كافيــة لتجنــب خســارة ســيطرتهم وقدراتهــم العســكرية 

بشــكل كبيــر. والمرجّّــح أن تــزداد العقبــات أمــام مســاعي إيــران 

لتقديــم دعــم عســكري مباشــر للفصائــل فــي العــراق، والحوثييــن 

مســتويات  طهــران  ترفــع  قــد  المقابــل  وفــي  اليمــن،  فــي 

ــى لا  ــة، حت ــا الذاتي ــر قدراتهم ــا لتطوي ــكل منهم ــي ل ــم الفن الدع

تتحمــل المســئولية أو تتلاشــى هــذه القــوة مــن اليــد الإيرانيــة.

تأزم أكبر للداخل 

خــارج  الغــرب  مــع  المواجهــة  تكــون  أن  علــى  طهــران  ركــزت 

أراضيهــا، إلا أنهــا انتقلــت إلــى داخلهــا علــى مســتويات متعــددة، 

القطاعــات  أهــم  طالــت  اســتخبارية  اختراقــات  خلال  مــن  ســواء 

لقدراتهــا  مباشــرة  ضربــات  أو  الإيرانيــة،  والحيويــة  الاســتراتيجية 

العســكرية وبرنامجهــا النــووي، واغتيــالات لقيــادات إيرانيــة فــي 

ــر  ــذي يُُثي ــر ال ــي؛ الأم ــا القوم ــز لأمنه ــر ركائ ــددة تعتب ــالات متع مج

الكثيــر مــن الإشــكاليات للــدور الإقليمــي لإيــران.

ومــن المتوقّّــع أن يســعى النظــام الإيرانــي خلال العــام 2025 إلــى 

ــق  ــة، وتحقي ــتوى المعيش ــع مس ــة، ورف ــدرات الاقتصادي ــم الق دع

الاعتــدال،  قــوى  بعــض  علــى  المحســوب  الانفتــاح  مــن  نــوع 

ــاء أدوات  ــع بق ــا، م ــي فقده ــعبية الت ــض الش ــاب بع ــدف اكتس به

النظــام للســيطرة المطلقــة والهيمنــة كمــا هــي؛ حيــث تســتمر 

ــن  ــدًًا م ــار أن مزي ــى اعتب ــاع، عل ــى الأوض ــوري عل ــرس الث ــة الح هيمن

ــدًًا مــن إحــكام الســيطرة الداخليــة. التهديــدات الخارجيــة يبــرر مزي

وفــي ضــوء تراجــع الحالــة الصحيــة للمرشــد علــي خامنئــي، يظــل 

اختيــار خليفــة لــه مــن القضايــا التــي تدفــع إلــى تنافســات شــديدة 

ــى  ــد عل ــتمر المرش ــو اس ــى ل ــة، حت ــية الإيراني ــوى السياس ــن الق بي

مــن  تهيئــة  إلــى  المرشــد  يســعى  أن  والمتوقــع  الحيــاة.  قيــد 

يخلفــه، وتوفيــر المنــاخ اللازم لذلــك، حتــى يتــم الانتقــال طبقًًــا 

ــر ذو  ــدث تغيي ــة، وألا يح ــة المهيمن ــة الجماع ــا لرؤي ــه، وطبقًً لرؤيت

ــوص. ــذا الخص ــق به ــا يتعل ــأن فيم ش

فقدان قدرات الحلفاء

مــن المرجــح أن تتأثــر ســلبًًا الحركــة الخارجيــة لإيــران، فقــد أدى 

ــاس  ــة حم ــن حرك ــكل م ــية ل ــكرية والسياس ــدرات العس ــر الق تدمي

ــي  ــام الإيران ــدان النظ ــى فق ــطيني إل ــي الفلس ــاد الإسلام والجه

دوره الــذي كان يســعى إلــى تأكيــده فيمــا يتعلــق بغــزة والقضيــة 

الفلســطينية بصفــة عامة، واســتثمار تلــك الوضعية فــي التعامل 

إيـــــــــــــــــــــــــران

شـــهدت إيـــران خلال العـــام المنصـــرم تطـــورات لافتـــة ومتغيـــرات غيـــر مســـبوقة، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالموقـــف الداخلـــي بأبعـــاده المختلفـــة 

)سياســـية، واقتصاديـــة، واجتماعيـــة، وعســـكرية(، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالمشـــروع الإيرانـــي الخارجـــي، ســـواء امتداداتـــه مـــن خلال أذرع مرتبطـــة 

ًــا لهـــا، أو فيما يتعلـــق بقدراتها العســـكرية ومواجهتهـــا مع الأعـــداء، أو القـــوى المعادية لها. بـــه فـــي دوائـــر محـــددة، تعتبرهـــا إيـــران مجـــاالًا حيوي�

٣
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تهدئة مع الجوار المباشر

مــع  التهدئــة  مــن  مزيــدٍٍ  إلــى  إيــران  تســعى  أن  المتوقــع  مــن 

ــا  ــي فيم ــع الإيجاب ــن التطبي ــوع م ــى ن ــعى إل ــج، وأن تس دول الخلي

يتعلــق بالقــوى الإقليميــة ذات التأثيــر، كمصــر والأردن. وكذلــك، 

ســوف تســعى إلــى صيانــة علاقــة متطــورة وإيجابيــة مــع تركيــا، 

انهيــار  فــي  التركــي  للــدور  وجهتهــا  التــي  الانتقــادات  رغــم 

النظــام الســوري. ويرجــع ذلــك إلــى الكثيــر مــن نقــاط التمــاس بيــن 

المشــروعين الإيرانــي والتركــي، ولــكل منهمــا أدوات مســاومة 

متبادلــة بيــن الطرفيــن ترجــح أن يســتوعب النظــام الإيرانــي كل 

الانتقــادات التــي وجُُهــت لسياســته تجــاه ســوريا، وأن يســعى إلــى 

خلــق مســاحات لتبــادل المصالــح مــع الأطــراف الإقليميــة.

وتوســيع  توثيــق  إلــى  إيــران  تســعى  أن  المتوقــع  مــن  دوليًًــا، 

العســكري  المجــال  فــي  ســيما  ولا  روســيا،  مــع  تحالفهــا 

ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  لمواقــف  تحســبًًا  والتســليحي، 

أيضًًــا أن  الجديــدة، والمنتظــر أن تكــون عدائيــة جــدًًا. والمتوقــع 

وأن  ســيما  لا  وشــموالًا،  قــوة  الصينيــة  الإيرانيــة  العلاقــات  تــزداد 

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لديهــا توجهــات عدائيــة تجــاه البلديــن، 

ًـا. ممــا يُُوفــر فرصــة لمزيــدٍٍ مــن التعــاون بينهمــا، لا ســيما اقتصادي�

وأخــذًًا فــي الاعتبــار مجمــل التطــورات الإقليميــة، إضافــةًً إلــى عجــز 

قيــادات النظــام الإيرانــي فــي تبريــر إخفاقاتــه، فالمرجّّــح أن تكثــف 

ًـا، مصحوبــة بالقلــق مــن تداعيــات  ًـا وخارجي� طهــران تحركاتهــا داخلي�

أذرع  بــدون  والإقليمــي  الداخلــي  الوضــع  علــى  التطــورات  تلــك 

ــران.  ــكلة لطه ــل مش ــت تمث ــي أصبح ــا، والت ــت تدعمه ــة كان إيراني

كمــا مــن المرجــح أن تــزداد حــدة المخاطــر علــى الداخــل الإيراني من 

قبــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، ولا شــك أن مــا تــروّّج لــه إســرائيل 

ــة  ــب المتوقع ــف ترام ــووي، ومواق ــج الن ــرب البرنام ــرورة ض ــن ض م

قََْ  والمحملــة بمزيــد مــن العقوبــات والضغــوط، يعنــي أنــه لــم تََب�

هنــاك كوابــح ومحرمــات فــي تعامــل تــل أبيــب وواشــنطن مــع 

النظــام الإيرانــي حتــى يتغيــر شــكل الشــرق الأوســط بصــورة كبيــرة، 

وفقًًــا للتصــورات الأمريكيــة والإســرائيلية. ومــع تراجــع المشــروع 

الإيرانــي بصــورة كبيــرة علــى مســتوى المنطقــة والعالــم وانحســار 

أذرعــه المحليــة، ســوف تــزداد مســاحة الحركــة أمــام المشــروعين 

الإســرائيلي والتركــي المتنافســين، ولــكل منهمــا تأثيــرات خطــرة 

علــى منطقــة الشــرق الأوســط ككل.
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سياســيًًا، فمــن دون متغيــر خارجــي حاســم، كمبــادرة أمريكيــة 

مباشــرة تطرحهــا إدارة الرئيــس ترامــب، لا يُُتوقــع إحــراز أي تقــدم 

ــلحة  ــوات المس ــن الق ــراع بي ــوية الص ــاطة لتس ــادرات الوس ــي مب ف

ــى  ــي، عل ــار الانتقال ــاء المس ــادة إحي ــريع، أو إع ــم الس ــوات الدع وق

الرغــم مــن تحــركات تنســيقية القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة 

)تقــدم( بزعامــة رئيــس الــوزراء الســابق عبــد اللــه حمــدوك، والتــي 

تدعــو إلــى تدخــل دولــي لفــرض منطقــة حظــر جــوي فــي ســماء 

وهــي  منفــى،  حكومــة  تشــكيل  إعلان  ومحاولــة  الســودان، 

ًـا مؤثرًًا، وغيــر مُُرحب بها فــي الداخل. قََْ دعمًًــا دولي� محــاولات لــم تََل�

الصومـال: هناك مصدران رئيسـيان يرجحـان تنامي التوترات 

فـي الصومـال خلال عـام 2025، أولهمـا: التصعيـد بيـن الحكومـة 

الرئيـس  يرأسـها  التـي  مقديشـيو  العاصمـة  فـي  الفيدراليـة 

حسـن شـيخ محمـود وحكومـات الولايـات، وفـي مقدمتهـا ولايتـا 

بونتلانـد شـماالًا وجوبالانـد جنوبًًـا، وبمـا يذكـي التوتـرات التقليديـة 

بيـن حكومـات المركـز والولايـات فـي الصومـال، الأمـر الـذي يهـدد 

مسـتوى  علـى  الأزمـة  ثانيهمـا:  الـبلاد.  فـي  الهـش  الاسـتقرار 

ترتيبـات الحكـم الفيدرالـي ذاتهـا فـي ظـل مشـروع الرئيـس حسـن 

شـيخ محمـود لإعادة ترتيب السياسـة الداخلية، بمـا يتجاوز منطق 

الصومالـي  الدسـتور  فـي  اعتمـدت  التـي  العشـائرية  المحاصصـة 

كأسـاس لتقاسـم السـلطة. حيـث عمـل الرئيـس الصومالـي علـى 

تعديـل قانـون الانتخابـات فـي نوفمبـر 2024 عبـر تصديـق البرلمان، 

إلا أن هـذا التعديـل قوبـل بمقاومـة شـديدة من معارضـي الرئيس 

فـي العاصمـة مقديشـيو وحكومـات الولايـات سـواء بسـواء.

بيــن  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  جــاء  الإقليمــي،  الصعيــد  علــى 

فــي  أحمــد  آبــي  الإثيوبــي  الــوزراء  ورئيــس  الصومالــي  الرئيــس 

ديســمبر 2024 برعايــة تركيــة ليشــير إلــى نتائــج مختلطــة متوقعــة، 

يتصــل جانبهــا الإيجابــي بتهدئــة التصعيد المباشــر بين مقديشــيو 

وأديــس أبابــا بعــد توتــرات غيــر مســبوقة اســتمرت لنحــو عــام كامــل 

القــوات  تركيــز  يســتمر  أن  المتوقّّــع  مــن  الســودان: 

فــي  البطــيء  الميدانــي  التقــدم  علــى  الســودانية  المســلحة 

ولايتــي  فــي  الممتــد  الجنوبــي  والمحــور  الخرطــوم،  العاصمــة 

الجزيــرة وســنار. خاصــة وأن العمليــة التــي أُطُلقــت فــي نهايــة 

الموقــف  فــي  ملمــوس  تحســن  عــن  أســفرت   2024 ســبتمبر 

الســريع  الدعــم  عناصــر  وانقســام  العاصمــة،  فــي  الميدانــي 

ــمّّ مــن  بعــد الســيطرة علــى جبــل مويــة فــي ولايــة ســنار. ومــن ث

ــنار  ــي س ــريع ف ــم الس ــد الدع ــر تواج ــة مظاه ــاء كاف ــع إنه المتوق

ــوات  ــي الق ــن باق ــة ع ــوات معزول ــت الق ــد أن بات ــل الأزرق، بع والني

تتســم  أن  المنتظــر  ومــن  والجزيــرة.  الخرطــوم  فــي  الموجــودة 

عمليــة تطهيــر مدينــة ود مدنــي عاصمــة ولايــة الجزيــرة بالصعوبــة 

تركــز  ظــل  وفــي  ناحيــة،  مــن  العاليــة  الســكانية  للكثافــة  نظــرًًا 

ـقـوات الدـعـم الـسـريع ـفـي المديـنـة ومحيطـهـا ـمـن ناحـيـة أـخـرى.

وبالرغــم مــن التقــدم الــذي حققتــه القــوات المســلحة والقــوات 

المشــتركة التــي شــكلتها الفصائــل الدارفوريــة الحليفــة للدفــاع 

ــة  ــة الرمزي ــور ذات القيم ــم دارف ــة إقلي ــر عاصم ــة الفاش ــن مدين ع

الكبيــرة؛ إلا أن العديــد مــن العوامــل تجعــل مســتقبل الإقليــم 

مهــددًًا فــي الفتــرة المقبلــة. أولهــا، اســتمرار ســيطرة قــوات 

الدعــم الســريع علــى كافــة أقاليــم شــرق ووســط وجنــوب وغــرب 

دارفــور بمــا فــي ذلــك المــدن الرئيســية )الضعيــن، وزالنجــي، ونيــالا، 

والجنينــة(، دون أي أفــق لفقــدان الســيطرة، بــل مــع نجــاح نســبي 

فــي التمــدد شــرقًًا فــي ولايــة غــرب كردفــان. ثانيهــا، تماســك 

ظــل  فــي  دارفــور  فــي  الســريع  للدعــم  الاجتماعيــة  الحواضــن 

كبيــرة  أعــداد  واســتدعاء  المســتمرة،  الإثنيــة  التعبئــة  عمليــات 

مــن المكونــات المجتمعيــة الممتــدة فــي دول الجــوار كتشــاد 

دارفــور  مناطــق  فــي  والاســتقرار  للتوطــن  الوســطى  وأفريقيــا 

الخاضعــة لســيطرة الدعــم الســريع. ثالثهــا، اســتمرار تدفــق الدعــم 

عبــر  الســريع  الدعــم  لقــوات  واللوجســتي  العســكري  الخارجــي 

مســارات متعــددة، بمــا يعــوض مــا خســرته القــوات فــي جبهــات 

ــام 2024. ــن ع ــر م ــع الأخي ــي الرب ــال ف القت

الجوار الجنوبي لمصر

شـــهد جـــوار مصـــر الجنوبـــي ســـواء المباشـــر أو غيـــر المباشـــر تطـــورات متلاحقـــة فـــي عـــام 2024 ينتظـــر أن تحمـــل تأثيـــرات كبيـــرة متوقعـــة 

علـــى المســـتويات السياســـية والأمنيـــة فـــي العـــام الجديـــد، خاصـــة فـــي كل مـــن الســـودان والصومـــال وإثيوبيـــا، علـــى النحـــو التالـــي:

4
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بنــاء علــى الاتجاهــات المتوقعــة فــي الــدول الــثلاث، مــن المرجــح 

اســتمرار غيــاب أفــق واضــح للتســوية فــي الســودان، كمــا لا يتوقــع 

ــر خلال  ــي مص ــوداني ف ــوء الس ــم اللج ــي حج ــوس ف ــص ملم تناق

عــام 2025. كمــا ســتواصل مصــر تحمــل العــبء الأكبــر فــي مهــام 

أمــن الحــدود الجنوبيــة، مــع تعزيــز الحضــور المصــري فــي القــرن 

الأفريقــي مــن خلال المشــاركة المصريــة بقــوات عســكرية فــي 

البعثــة الأفريقيــة الجديــدة لحفــظ الــسلام فــي الصومــال. ويعــول 

علــى تلــك المشــاركة فــي تقديــم نمــوذج أكثــر فاعليــة فــي 

دعــم جهــود الصومــال فــي مكافحــة الإرهــاب مقارنــة 

يرجــح  المقابــل،  وفــي  الســابقتين.  بالبعثتيــن 

اســتمرار تعثــر المســار التفاوضــي مــع إثيوبيــا 

بشــأن ســد النهضــة، نتيجــة مواصلتهــا 

مــن  والاســتفادة  الأحــادي،  النهــج 

الداخــــلي  الوضــــــع  استمـــــــرار 

ــودان. ــي الس ــرب ف المضط

منــذ توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن إثيوبيــا وأرض الصومــال فــي 

المشــار  الصومالي-الإثيوبــي  التفاهــم  أكــد  حيــث   ،2024 ينايــر 

مقابــل  الصوماليــة  الدولــة  بوحــدة  إثيوبيــا  اعتــراف  علــى  إليــه 

فتــح المجــال أمــام نفــاذ إثيوبيــا للموانــئ التجاريــة الصوماليــة. 

كمــا يمثــل التوافــق الصومالــي الإثيوبــي مــدخالًا لتصاعــد ضغــوط 

فــرص  فقــدت  التــي  الصومــال  أرض  حكومــة  علــى  مقديشــيو 

باســتقلالها. الإقليمــي  الاعتــراف 

إثيوبيــا: تواجــه إثيوبيــا وضعًًــا بالــغ التعقيــد يثيــر احتمــالات 

للتقــدم  نظــرًًا  أبابــا،  أديــس  العاصمــة  وتهديــد  الدولــة  تفســخ 

الســريع لمليشــيات فانــو فــي إقليــم أمهــرا وســيطرتها علــى 

مســاحات واســعة مــن الإقليــم، وأســرها أعــدادًًا كبيــرة مــن الجيش 

الإثيوبــي، وانشــقاق آخريــن وانضمامهــم للمليشــيا. وفــي إقليــم 

أوروميــا، تســتمر عمليــات فصيــل جيــش تحريــر أورومــو بقيــادة جــال 

مــارو واســتهدافها الجيــش الإثيوبــي والقــوات الخاصــة التابعــة 

لحكومــة الإقليــم المؤيــدة لآبــي أحمــد، كمــا تتنامــى مظاهــر 

العنــف الإثنــي فــي المناطــق الحدوديــة الشــرقية لإقليــم أوروميــا 

ــي. ــم الصومال ــة للإقلي المحاذي

ومــن المتوقــع تجــدد الاضطــراب فــي إقليــم تيجــراي بعــد فتــرة 

وجيــزة مــن الاســتقرار الهــش بعــد إطاحــة الفصيــل المتشــدد 

مــن جبهــة تحريــر تيجــراي لحكومــة الإقليــم الموقعــة لاتفــاق 

الهدنــة مــع الحكومــة الفيدراليــة فــي بريتوريــا نوفمبــر 2022، مــا 

ــق  ــبب المناط ــم بس ــي الإقلي ــف ف ــر العن ــدد مظاه ــح تج ــد يرج ق

المتنــازع عليهــا مــع كل مــن إريتريــا وإقليــم أمهــرا. وتدفــع 

موجــات  تفجــر  فــرص  المتفاقمــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 

مــن الاحتجاجــات الشــعبية الرافضــة لسياســات آبــي 

أحمــد التــي أدت إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم 

والبطالــة بيــن الشــباب، فــضالًا عــن تعثــر 

مشــروع الإصلاح السياســي الــذي وعد 

بــه منــذ وصولــه للســلطة 2018.

قضايــــــــا إقليميــــــة



قضايــــــــا الأمــــــــن 03

سباق تسلح متصاعد..
                     وأمن بحري مضطرب

لـم سـط والعاـ شـرق الأوـ فـي الـ سـكري ـ فـاق العـ يـادة الإنـ زـ

التــسلح وأنظــمة  التكنولوجــيا  دــمج  اتجاــهات  توــسع 

اتجــاه »القاعــدة« للجهاد المحلي وارتداد »داعش« شــرقًًا

البحــري فــي الشــرق الأوســط تصاعــد تهديــدات الأمــن 

توقعــات - 2025



31

الأوســط  الشــرق  منطقــة  ســتظل 

العــام  فــي  العالــم  أنظــار  محــط 

2025، مــن حيــث القضايــا الأمنيــة، التــي 

ــدات  ــلح، وتهدي ــباق التس ــي س ــل ف تتمث

الممــرات البحريــة، وتصاعــد نشــاط الفاعلين 

العنيفيــن مــن غيــر الــدول. هــذه التحديــات 

تعكــس واقعًًــا سياســيًًا معقــدًًا يتشــابك فيــه 

الأمــن الإقليمــي والدولــي، ويســتدعي اســتجابة 

اســتراتيجية علــى مختلــف الأصعــدة. وواقــع الأمــر 

أن تطــورات المنطقــة خلال عــام 2024 تُُنــذر بأن العام 

الجديــد سيشــهد تحديــات أمنيــة هامــة قــد تمثــل 

نقاطًًــا لتحــولات عالميــة كبــرى. حيــث تتمــاس المنطقــة 

والعالــم فــي ثلاث قضايــا أمنيــة قــد تؤثــر فــي مســتقبل 

ــي. ــي والعالم ــن الإقليم ــى الصعيدي ــة عل ــات الأمني الترتيب

مــن جهــة، مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2025 تصاعــدًًا فــي 
ــم،  ــم والإقلي ــتوى العال ــي مس ــواء ف ــلح، س ــباق التس ــال س مج

حيــث تقــود القــوى الكبــرى -خاصــة الولايــات المتحــدة والصيــن- 

موجــة غيــر مســبوقة مــن التحديــث العســكري مســتفيدة مــن 

التقنيــات التكنولوجيــة، بمــا يدفــع فــي اتجــاه زيــادة الإنفــاق العســكري ومــن ثــم تعقيــد المشــهد الأمنــي العالمــي. أمــا الشــرق 

الأوســط، فثمــة موجــة جديــدة مــن تصاعــد الإنفــاق العســكري، حيــث تســعى بعــض الــدول إلــى تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، ســواء مــن 

خلال شــراء الأســلحة المتطــورة، أو تطويــر برامــج تســليح محليــة، وهــو مــا ســيزيد حــدة التنافــس العســكري. هــذا التوجــه قــد يقــود 

إلــى تغيــرات فــي موازيــن القــوى الإقليميــة، ويجعــل مــن المحتمــل أن تتزايــد الصراعــات المســلحة.

مــن جهــة ثانيــة، مــن المتوقــع أن يواصــل الفاعلــون العنيفــون، خاصــة تنظيمــات الإرهــاب، نشــر الفوضــى فــي الشــرق الأوســط. 
فتنظيمــا “داعــش” و”القاعــدة”، رغــم الضغــوط العســكرية عليهمــا، قــد يُُعيــدان تشــكيل خلاياهمــا مســتفيدين مــن المتغيــرات 

السياســية الإقليمية بعد ســيطرة هيئة تحرير الشــام على الســلطة في دمشــق إثر ســقوط نظام الأســد في ديسمبر 2024. فبينما 

مــن المتوقــع أن تنتهــج القاعــدة تكتيــكات مرنــة مماثلــة لتلــك الهيئــة، عبــر التركيــز علــى الجهــاد المحلــي لا العالمــي، فقــد يعــود 

تنظيــم داعــش للتركيــز علــى دول الشــرق الأوســط مــرة أخــرى، عبر تنشــيط العمليــات ضد خصومه فــي هيئة تحرير الشــام في ســوريا.

قضــــــايـــــا الأمــــــــن

من جهة ثالثة، تظل الممرات البحرية في الشرق الأوسط إحدى أبرز النقاط الساخنة في الجغرافيا السياسة العالمية. فمع مرور نحو %40 من 
التجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب، فإن أية تهديدات لهذه الممرات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والعسكري. في عام 

2025، من المتوقع أن تتواصل محاولات قوى إقليمية ودولية لفرض سيطرتها على هذه النقاط الاستراتيجية، مما يزيد من احتمالية التصعيد 

العسكري. كما ستعزز الدول المعنية بحماية هذه الممرات من وجودها العسكري، مما يجعل المنطقة عرضة لمزيد من الحروب بالوكالة.

إن التوقعـات الأمنيـة للعـام 2025 تعكـس واقعًًـا صعبًًـا ومعقـدًًا يواجه المنطقـة. فمع تزايد التوترات العسـكرية، وتحركات القـوى الكبرى في 

المنطقة، وتعاظم دور الفاعلين العنيفين، سـيكون الشـرق الأوسـط في مفترق طرق حاسـم. ويعتمد مسـتقبل الاسـتقرار الإقليمي على 

قـدرة الـدول المعنيـة على التصدي لهـذه التحديات بشـكل جماعي ومتوازن.
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• تأتـــي الصيـــن 	 تســـارع نمـــو الإنفـــاق العســـكري الصينـــي: 

بلغـــت  دفاعيـــة  بميزانيـــة  عالميًـــا،  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي 

280.7 مليـــار دولار بزيـــادة %6. وتشـــير التوقعـــات إلـــى زيـــادة 

متســـارعة فـــي الإنفـــاق العســـكري الصينـــي ليصـــل إلـــى 

294.8 مليـــار دولار عـــام 2025، و308.2 مليـــار دولار عـــام 2026 

فـــي ظـــل توقعـــات باســـتمرار التوتـــرات فـــي الإندوباســـيفيك 

ــوان.  ــن وتايـ ــن الصيـ ــكرية بيـ ــرات العسـ والتوتـ

• روســـيا 	 شـــهدت  الروســـي:  العســـكري  الإنفـــاق  تذبـــذب 

زيـــادات حـــادة فـــي إنفاقهـــا العســـكري. فـــي عـــام 2024، 

ارتفعـــت ميزانيتهـــا الدفاعيـــة بنســـبة %70، لتصـــل إلـــى 

ـــتوى  ـــى مس ـــو أعل ـــي، وه ـــي الإجمال ـــج المحل ـــن النات %8.7 م

منـــذ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي. بالنســـبة لعـــام 2025، تـــم 

تخصيـــص مـــا يمثـــل %32.5 مـــن إجمالـــي الإنفـــاق الحكومـــي، 

ــع  ــن المتوقـ ــا. ومـ ــي أوكرانيـ ــرب فـ ــتمرار الحـ ــل اسـ ــي ظـ فـ

تراجـــع الإنفـــاق العســـكري الروســـي الفعلـــي مـــع توقعـــات 

ــام 2025. ــا فـــي عـ ــع حدتهـ ــرب وتراجـ ــار الحـ انحسـ

• ثبـــات الإنفـــاق العســـكري الهنـــدي: قـــد يشـــهد الإنفـــاق 	

العســـكري الهنـــدي ارتـــدادًًا نحـــو الثبـــات بعـــد زيـــادة قدرهـــا 

ـــا.  %4.2 فـــي 2024، حيـــث وصـــل إلـــى 82 مليـــار دولار تقريب�

ـــار دولار  ـــى 75.04 ملي ـــاق إل ـــذا الإنف ـــول ه ـــع وص ـــن المتوق وم

فـــي عـــام 2025، ثـــم زيـــادة طفيفـــة فـــي العـــام التالـــي 

ليصـــل إلـــى 76.7 مليـــار دولار عـــام 2026.

توقعات الإنفاق العسكري العالمي

ـــتوى  ـــى مس ـــام 2024 إل ـــي ع ـــي ف ـــكري العالم ـــاق العس زاد الإنف

زيـــادة  أكبـــر  وهـــي  دولار،  تريليـــون   2.44 بلـــغ  حيـــث  قياســـي، 

الـــدول  اســـتجابة  يعكـــس  ممـــا   ،2009 عـــام  منـــذ  ســـنوية 

للتهديـــدات الأمنيـــة علـــى المســـتوى العالمـــي. وتتمثـــل أبـــرز 

اتجاهـــات الإنفـــاق العســـكري المرتقبـــة فيمـــا يلـــي:

• تعزيـــز الصـــدارة الأمريكيـــة للإنفـــاق العســـكري: فـــي عـــام 	

ــة الـــدول  ــا لقائمـ ــات المتحـــدة صدارتهـ 2024 واصلـــت الولايـ

دولار،  مليـــار   916 بحوالـــي  الدفـــاع  علـــى  إنفاقًـــا  الأكثـــر 

وفـــي المقابـــل تتوقـــع بعـــض المصـــادر أن يصـــل الإنفـــاق 

دولار  مليـــار   901.4 إلـــى   2025 فـــي  الأمريكـــي  العســـكري 

ـــى  ـــل إل ـــام 2026 ليص ـــي ع ـــددًا ف ـــود مج ـــه للصع ـــل أن يتج قب

ـــذكاء  ـــات ال ـــي تقني ـــتثمار ف ـــا بالاس ـــار دولار، مدفوعً 912.6 ملي

ــاع  ــه، والدفـ ــادة والتوجيـ ــة القيـ ــم ذاتيـ ــي، والنظـ الاصطناعـ

والفضائـــي. الســـيبراني 

 سبـــــــــاق التسلــــــــح

تدفـــع التوتـــرات الجيوسياســـية وتحـــولات توازنـــات القـــوى الدوليـــة المرتقبـــة فـــي عـــام 2025 لاحتـــدام ســـباق التســـلح فـــي المـــدى المنظـــور، 

حيـــث تقـــود القـــوى الكبـــرى، وفـــي صدارتهـــا الولايـــات المتحـــدة والصيـــن وروســـيا، موجـــة غيـــر مســـبوقة مـــن التحديـــث العســـكري، مدفوعـــة 

ـــط.  ـــرق الأوس ـــيفيك والش ـــي الإندوباس ـــات ف ـــة والصراع ـــوى العالمي ـــات الق ـــولات توازن ـــية، وتح ـــدود الروس ـــى الح ـــدة عل ـــدات المتصاع بالتهدي

ومـــع التطـــور الســـريع فـــي التكنولوجيـــا المتقدمـــة، تعيـــد الـــدول صياغـــة اســـتراتيجياتها الدفاعيـــة والهجوميـــة. هـــذه التقنيـــات لا تعـــزز 

ــا يزيـــد مـــن تعقيـــد المشـــهد الأمنـــي العالمـــي. ــا قواعـــد اللعبـــة فـــي الســـاحة العســـكرية، ممـ ــر أيضًًـ ـ فقـــط القـــدرات القتاليـــة، بـــل تغي�

1

الإنفاق العسكري العالمي بين عامي 2001 و2023 بالمليار دولار
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•  تنامي اتجاهات التسلح في الشرق الأوسط: يتوقع أن تشهد 	

منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من تصاعد الإنفاق 

العسكري، فالبيانات المعلن عنها من معهد استوكهولم 

العسكري  الإنفاق  في  زيادة  عن  كشفت   2024 عام  في 

للمنطقة إجمالًاً بنسبة %9 في عام 2023، ليصل إلى 200 

مليار دولار، وهو أعلى معدل نمو سنوي في العقد الماضي. 

اتجاهات تحديث منظومات التسلح

والصيـــن  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل  الكبـــرى،  الـــدول  تســـعى 

قدراتهـــا  لتعزيـــز  الحديثـــة  التقنيـــات  دمـــج  إلـــى  وروســـيا، 

ـــروب  ـــوم الح ـــكيل مفه ـــادة تش ـــى إع ـــؤدي إل ـــا ي ـــكرية، مم العس

واســـتراتيجيات الـــردع والهجـــوم. ومـــن المتوقـــع أن تتصـــدر عـــدة 

اتجاهـــات مجـــال التســـلح العالمـــي فـــي عـــام 2025.

• عـــودة ســـباق التســـلح النـــووي: مـــن المتوقـــع أن يشـــهد 	

ــووي  ــلح النـ ــباق التسـ ــا فـــي سـ ــدًًا ملحوظًًـ ــم تصعيـ العالـ

ــدة  ــات المتحـ ــس الولايـ ــث تتنافـ ــرى، حيـ ــوى الكبـ ــن القـ بيـ

والصيـــن وروســـيا علـــى تعزيـــز قدراتهـــا النوويـــة بطـــرق 

غيـــر مســـبوقة. فالولايـــات المتحـــدة، التـــي خصصـــت 1.7 

ـــاء  ـــتواصل بن ـــة، س ـــانتها النووي ـــث ترس ـــون دولار لتحدي تريلي

غواصـــات نوويـــة جديـــدة وصواريـــخ متطـــورة. ومـــن المرجـــح 

أن تُُحـــرز الصيـــن تقدمًًـــا كبيـــرًًا فـــي مخططهـــا لمضاعفـــة 

ـــاء  ـــة ببن ـــووي، مدعوم ـــى 1000 رأس ن ـــة إل ـــانتها النووي ترس

الصوامـــع  ثلاث قواعـــد جديـــدة للصواريـــخ تضـــم مئـــات 

الباليســـتية، مـــع توســـيع منشـــآتها للتجـــارب النوويـــة، 

والعمـــل علـــى تقنيـــات متقدمـــة فـــي الفضـــاء.

قضــــــايـــــا الأمــــــــن

الإنفاق العسكري المتوقع للقوى الكبرى خلال الفترة )2024 - 2028(

Source: Jane’s Group, 2024

روســـيا مـــن جانبهـــا ســـتواصل العمـــل علـــى تطويـــر أســـلحة 

مبتكـــرة تشـــمل أنظمـــة نوويـــة مخصصـــة للاســـتخدام فـــي 

ـــا  ـــرز قدرته ـــة، ويُُب ـــتراتيجية إضافي ـــزة اس ـــا مي ـــا يمنحه ـــاء، م الفض

ــا.  علـــى المنـــاورة فـــي مواجهـــة الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـ

يُُعـــد القمـــر الصناعـــي الروســـي “كوزمـــوس 2553”، الـــذي يـــدور 

ــا  فـــي مـــدار يُُعـــرف بـ”مـــدار المقبـــرة”، وهـــي منطقـــة نـــادرًًا مـ

ــى  ــا علـ ــة، نموذجًًـ ــعاعات عاليـ ــا لإشـ ــبب تعرضهـ ــتخدم بسـ تُُسـ

ســـباق تســـلح نـــووي جديـــد، حيـــث أشـــارت تقاريـــر أمريكيـــة إلـــى 

أن القمـــر يحمـــل رأسًًـــا حربيـــة وهميـــة، ممـــا يُُثيـــر الشـــكوك 

حـــول إمكانيـــة اســـتخدامه كمنصـــة لاختبـــار أســـلحة نوويـــة 

ــاء. ــة فـــي الفضـ ــار الصناعيـ ــر الأقمـ ــادرة علـــى تدميـ قـ

• بحلــول 	 المســتقلة:  والأنظمــة  الاصطناعــي  الــذكاء  دمــج 

عــام 2025، ســتكون الأنظمــة المســتقلة فــي المجــال 

العســكري جــزءًا محوريًــا مــن صناعــات الدفــاع والفضــاء، 

مــع تزايــد الاعتمــاد علــى الطائــرات بــدون طيــار والمركبــات 

والمراقبــة  الاســتطلاع  مهــام  لتنفيــذ  المأهولــة  غيــر 

والعمليــات القتاليــة. مــن بيــن التطــورات البــارزة، تعمــل 

شــركة بوينــغ علــى تطويــر طائــرة MQ-25 Stingray كأول 

طائــرة غيــر مأهولــة مصممــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود 

مــن حامــات الطائــرات، ومــن المتوقــع أن تدخــل هــذه 

الطائــرة الخدمــة فــي أوائــل عــام 2025، ممــا يعــزز المــدى 

العملياتــي للطائــرات المقاتلــة، ويوفــر دعمًــا لوجســتيًا 

حيويًــا فــي المهــام بعيــدة المــدى. كمــا تشــهد ســوق 

الروبوتــات العســكرية نمــوًا ملحوظًــا، حيــث يُتوقــع أن تصــل 

قيمتهــا إلــى 24.2 مليــار دولار بحلــول 2025.

• حـــدوث طفـــرة فـــي الطائـــرات المســـيرة الشـــبحية: يتوقـــع أن 	

تشـــهد الطائـــرات المســـيرة المقاتلـــة الشـــبحية تطـــورات 

الاســـتراتيجيات  فـــي  أساســـيًا  عنصـــرًا  تجعلهـــا  كبيـــرة 

العســـكرية الحديثـــة. تعتمـــد هـــذه الطائـــرات علـــى تقنيـــات 

متقدمـــة تُمكّنهـــا مـــن تنفيـــذ عمليـــات قتاليـــة معقـــدة 

بكفـــاءة عاليـــة ودون الكشـــف عنهـــا، ممـــا يجعلهـــا أداة 

المتوقـــع  ومـــن  المســـتقبلية.  الحـــروب  فـــي  حاســـمة 

أن تســـهم الطائـــرات المســـيرة الشـــبحية فـــي حمايـــة 

ــة،  ــة والأرضيـ ــدات الجويـ ــن التهديـ ــة مـ ــرات المأهولـ الطائـ



توقعــات - 2025

34

ـــات  ـــي البيئ ـــن ف ـــن المأهولي ـــاء الطياري ـــرص بق ـــزز ف ـــا يع مم

المعاديـــة. كمـــا يتيـــح دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي هـــذه 

ــة،  ــداف بدقـ ــد الأهـ ــا، وتحديـ ــق بمفردهـ ــرات التحليـ الطائـ

واتخـــاذ القـــرارات القتاليـــة اســـتنادًا إلـــى تحليـــل البيانـــات 

فـــي الوقـــت الفعلـــي. ومـــن المتوقـــع أيضًـــا تطويـــر أســـراب 

تنفيـــذ  يُتيـــح  بمـــا  الشـــبحية  المســـيرة  الطائـــرات  مـــن 

هجمـــات جماعيـــة علـــى أهـــداف متعـــددة، ممـــا يُعـــزز مـــن 

فاعليتهـــا ومرونتهـــا فـــي ســـاحات المعـــارك، ممـــا يُغيـــر 

ــتباك العســـكري التقليـــدي. ــد الاشـ قواعـ

• تطويـــر الأســـلحة فـــرط الصوتيـــة وفائقـــة الســـرعة: بحلـــول 	

قفـــزات  الكبـــرى  الـــدول  تحقـــق  أن  يُتوقـــع   ،2025 عـــام 

لتعزيـــز  صوتيـــة  الفـــرط  الأســـلحة  تطويـــر  فـــي  نوعيـــة 

قدراتهـــا الهجوميـــة والدفاعيـــة، ومـــن المتوقـــع أن تُصبـــح 

الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة عنصـــرًا حاســـمًا فـــي موازيـــن 

القـــوى العالميـــة، ممـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد المشـــهد الأمنـــي 

الدولـــي. وستســـتمر روســـيا فـــي قيـــادة هـــذا المجـــال عبـــر 

إدخـــال صـــاروخ “أوريشـــنيك” الباليســـتي متوســـط المـــدى 

ــا  ــاخ، ممـ ــى 10 مـ ــرعته إلـ ــل سـ ــذي تصـ ــة، والـ ــى الخدمـ إلـ

يجعلـــه أحـــد أكثـــر الصواريـــخ تطـــورًا عالميًـــا. وسيُشـــكل 

هـــذا الســـاح تهديـــدًا كبيـــرًا لأنظمـــة الدفـــاع الأوروبيـــة، 

مـــع تصاعـــد احتماليـــة اســـتخدامه كأداة ردع اســـتراتيجية. 

ــة  ــرط صوتي ــخ ف ــر صواري ــا لتطوي ــتكثف جهوده ــن فس ــا الصي أم

متقدمــة، مثــل”YJ-21”، بهدف دعم تفوقهــا البحري ومواجهة 

الإندوباســيفيك.  منطقــة  فــي  المتزايــد  الأمريكــي  النفــوذ 

ــز مشــاريع  وســتعمل الولايــات المتحــدة مــن جانبهــا علــى تعزي

الصواريــخ الفــرط صوتيــة الدقيقــة بعيــدة المــدى، كجــزء مــن 

والصينيــة. الروســية  التهديــدات  لمواجهــة  اســتراتيجيتها 

• توســع تطبيقــات أســلحة الطاقــة الموجهــة: مــن المحتمل 	

أنظمــة  مثــل  بالطاقــة،  الموجهــة  الأســلحة  تحقــق  أن 

الليــزر عاليــة القــدرة، تقدمًــا كبيــرًا لتصبــح جــزءًا حيويًــا مــن 

القــدرات الدفاعيــة للــدول الكبــرى؛ إذ يبرز الليــزر كحل مبتكر 

لانخفــاض  نظــرًا  التقليديــة،  بالأســلحة  مقارنــة  وفعــال 

المســتمر  التشــغيل  وإمكانيــة  الاســتخدام  تكلفــة 

المتحــدة  الولايــات  وتُعــد  للطاقــة.  مصــدر  توفــر  طالمــا 

رائــدة فــي هــذا المجــال، حيــث تختبــر البحريــة الأمريكيــة 

 ،)AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS منظومــة 

والتــي مــن المتوقــع أن يتــم توســيع نطــاق اســتخدامها 

الحربيــة  الســفن  متــن  علــى  الدفاعيــة  العمليــات  فــي 

بحلــول 2025، مــع تحســين كفاءتهــا وزيــادة مــدى تأثيرهــا.

ليـــزر  أســـلحة  تطويـــر  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  روســـيا  وتســـتثمر 

متقدمـــة، مثـــل نظـــام Peresvet الـــذي يركـــز علـــى تعطيـــل 

المتوقـــع  ومـــن  المســـيرة.  والطائـــرات  الصناعيـــة  الأقمـــار 

أداة  لتصبـــح  إضافيـــة  تحســـينات  الأنظمـــة  هـــذه  تشـــهد  أن 

الحيويـــة  المنشـــآت  عـــن  الدفـــاع  فـــي  فعالـــة  اســـتراتيجية 

ــة  ــور أنظمـ ــن، فهـــي تُُطـ ــا الصيـ ــية. أمـ ــواء الروسـ ــة الأجـ وحمايـ

ـــل  ـــة، مث ـــدات القريب ـــع التهدي ـــل م ـــا للتعام ـــة ميداني� ـــزر متحرك لي

ــا مـــن المتوقـــع أن تُُســـهم  ــار. كمـ ــرات بـــدون طيـ ــراب الطائـ أسـ

هـــذه الأنظمـــة فـــي تعزيـــز أمـــن المنشـــآت العســـكرية والبنيـــة 

التحتيـــة الحيويـــة فـــي الصيـــن، مـــع احتماليـــة دمجهـــا فـــي 

وحـــدات قتاليـــة أصغـــر وأكثـــر مرونـــة.

• توســـع حـــروب الفضـــاء بيـــن القـــوى الكبـــرى: مـــن المتوقـــع 	

ـــا رئيســـيًا للتنافـــس العســـكري بيـــن  أن يُصبـــح الفضـــاء ميدانً

القـــوى الكبـــرى، حيـــث تســـعى الـــدول لتعزيـــز قدراتهـــا 

بنيتهـــا  وتأميـــن  الصناعيـــة  الأقمـــار  اســـتهداف  فـــي 

التحتيـــة الفضائيـــة. فـــي هـــذا الإطـــار، تواصـــل الولايـــات 

الصناعيـــة،  للأقمـــار  مضـــادة  أنظمـــة  تطويـــر  المتحـــدة 

والأســـلحة  الليـــزر  علـــى  تعتمـــد  تقنيـــات  بينهـــا  مـــن 

 Starfire Optical“ مشـــروع  مثـــل  الكهرومغناطيســـية، 

Range” الأمريكـــي. أمـــا روســـيا فقـــد اســـتعرضت قدراتهـــا 

Kos� “الهجوميــ�ة مــ�ن خــا�ل أنظمــ�ة الأقمــ�ار الصناعيــ�ة“ 

الخصـــوم.  mos”، المصممـــة لاعتـــراض وتعطيـــل أقمـــار 

حـــروب  فـــي  الرئيســـيين  اللاعبيـــن  مـــن  الصيـــن  وتُعـــد 

Shiji� “الفضــ�اء، حيــ�ث تركــ�ز علــ�ى تطويــ�ر أنظمــ�ة مثــ�ل“ 

التـــي تمتلـــك القـــدرة علـــى التلاعـــب بالأقمـــار   ،”an-21

أو تعطيلهـــا.  الأخـــرى  الصناعيـــة 
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• تزايـــد حـــدة الحـــروب الســـيبرانية: يرجـــح أن تصـــل الحـــروب 	

ــاد  ــد بالاعتمـ ــن التصعيـ ــدة مـ ــاق جديـ ــى آفـ ــيبرانية إلـ السـ

بشـــكل متزايـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي لتطويـــر هجمـــات 

دقيقـــة ومتطـــورة قـــادرة علـــى تجـــاوز أنظمـــة الدفـــاع 

البنيـــة  الهجمـــات  هـــذه  وستســـتهدف  التقليديـــة. 

التهديـــدات المتعلقـــة  الحيويـــة، وســـتتصاعد  التحتيـــة 

المعلوماتـــي،  التضليـــل  وحمـــات  العميـــق  بالتزييـــف 

حيـــث ستُســـتخدم هـــذه التقنيـــات لإضعـــاف الثقـــة فـــي 

السياســـية  الفوضـــى  ونشـــر  الحكوميـــة،  المؤسســـات 

والاجتماعيـــة. ولا ينفصـــل ذلـــك عـــن هجمـــات سلاســـل 

المعـــدات  فـــي  ثغـــرات  زرع  تســـتهدف  التـــي  التوريـــد 

التـــي يتـــم توريدهـــا للـــدول المعاديـــة عبـــر  والأجهـــزة 

أطـــراف ثالثـــة. وفـــي ظـــل هـــذه التحـــولات، ستســـتمر 

القـــوى الكبـــرى فـــي الســـعي لتحقيـــق تفـــوق ســـيبراني 

اســـتراتيجي. كمـــا يتواصـــل تمـــدد دور الفاعليـــن مـــن غيـــر 

الـــدول، مثـــل مجموعـــات الهاكـــرز التـــي ســـتوظف تقنيـــات 

مشـــهد  تعقيـــد  مـــن  يزيـــد  ممـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 

الحـــروب الســـيبرانية فـــي المســـتقبل.

مـــع تصاعـــد ســـباق التســـلح العالمـــي حتـــى عـــام  ختامًًـــا، 
2025، يتجـــه العالـــم نحـــو مرحلـــة معقـــدة مـــن التفاعـــل بيـــن 

الطموحـــات العســـكرية، والتطـــورات التكنولوجيـــة الســـريعة، 

ــرك الـــدول  ــياق، تتحـ ــذا السـ ــية. فـــي هـ ــرات الجيوسياسـ والتوتـ

الكبـــرى والصاعـــدة لتأميـــن مكانتهـــا فـــي نظـــام عالمـــي يُُعـــاد 

ــاع،  تشـــكيله، حيـــث يصبـــح التســـلح ليـــس فقـــط وســـيلة للدفـ

ــات  ــات القـــوى وإثبـ ــاوض علـــى توازنـ ــادة التفـ ــا أداة لإعـ ــل أيضًًـ بـ

يعكـــس  التســـلح  نحـــو  الســـعي  أن  ورغـــم  والـــردع.  المكانـــة 

رغبـــة الـــدول فـــي تعزيـــز أمنهـــا؛ إلا أنـــه قـــد يخلـــق متواليـــة 

ــح  ــارض المصالـ ــةًً لتعـ ــادل نتيجـ ــد المتبـ ــرات والتصعيـ ــن التوتـ مـ

والتشـــكك المتبـــادل بيـــن القـــوى المتنافســـة، كمـــا أن تخصيـــص 

مـــوارد هائلـــة لهـــذا الســـباق يؤثـــر علـــى الاقتصـــادات الوطنيـــة.

إن القـــوة فـــي هـــذا الســـياق لـــم تعـــد مجـــرد امـــتلاك أدوات 

وإنمـــا  الهيمنـــة،  لتحقيـــق  وتوظيفهـــا  عســـكرية  وقـــدرات 

التقنيـــة، وإدارة  التحـــولات  التكيـــف مـــع  أضحـــت مزيجًًـــا مـــن 

ـــن  ـــق الأم ـــعي لتحقي ـــن الس ـــوازن بي ـــاد ت ـــة، وإيج ـــرات بحكم التوت

المتوقـــع  وغيـــر  المحتمـــل  التصعيـــد  تهديـــدات  ومواجهـــة 

فـــي بعـــض الأحيـــان، وأيضًًـــا القـــدرة علـــى التعايـــش فـــي نظـــام 

عالـــمي تحكـــمه صراـــعات متداخـــلة ومعـــقدة.
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مـــع ســـقوط نظـــام الأســـد فـــي ديســـمبر 2024، وســـيطرة هيئـــة 

تحريـــر الشـــام بقيـــادة أحمـــد الشـــرع “أبـــو محمـــد الجولانـــي” 

ـــة  ـــات متطرف ـــع تنظيم ـــف م ـــق بالتحال ـــي دمش ـــم ف ـــى الحك عل

ومليشـــيات مســـلحة، أصبـــح العامـــل الســـوري أحـــد المحـــددات 

القاعـــدة  لتنظيمـــي  المحتملـــة  للســـيناريوهات  الرئيســـية 

ــام 2025. ــة فـــي العـ وداعـــش فـــي دول المنطقـ

تحولات محتملة لـ”القاعدة”

تنظيمية  صحوة   ،2024 عام  خلال  القاعدة،  تنظيم  شهد 

الإسلام  نصرة  )جماعة  أفريقيا  في  أفرعه  خصوصًًا  وعملياتية، 

والمسلمين – تنظيم القاعدة في بلاد المغرب(. إذ ساعد الارتباك 

التنظيمي لمركز قيادة القاعدة بعد مقتل زعيمه أيمن الظواهري 

العديد من أفرع التنظيم في المنطقة على استغلال هذا الارتباك 

تقترب  الأفرع  لبعض  جديدة  وتكتيكات  استراتيجية  صياغة  لإعادة 

سوريا. في  سابقًًا(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  نموذج  من 

مع نجاح هيئة تحرير الشام في السيطرة على السلطة في سوريا، 

من  مغايرة،  تكتيكات  بناء  في  القاعدة  تنظيم  أفرع  بعض  بدأت 

حيث الخطاب الإعلامي وتحديد أطراف المواجهة، عما كان عليه 

كانت  عقود.  لثلاثة  الممتدة  القاعدة  تنظيم  مراحل  خلال  الوضع 

القاعدة  تنظيم  أيد  عندما  سنوات  منذ  برزت  قد  التكتيكات  تلك 

الذي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  عن  صدرا  بيانين  المركزي 

يقوده أبو عبيدة العنابي، أحدهما في نوفمبر 2020، والآخر في 

يناير 2021، في ذكرى الربيع العربي بدول المنطقة وشمال أفريقيا.

إذ اســتخدم تنظيــم القاعــدة فــي البيانيــن أســلوبًًا جديــدًًا فــي 

الشــعبية  التحــركات  دعــم  علــى  انطــوى  الإعلامــي  الخطــاب 

علــى  والتأكيــد  الحاكمــة،  الأنظمــة  مواجهــة  فــي  الســلمية 

علــى  مــدرج  غيــر  مصطلــح  وهــو  الشــعب،  ســيادة  مفهــوم 

ــدة،  ــم القاع ــا تنظي ــة ومنه ــات الإرهابي ــم التنظيم ــدة مفاهي أجن

الشــعب  ســيادة  وأن  اللــه،  لشــرع  إلا  ســيادة  لا  أنــه  تــرى  التــي 

ــى  ــاب إل ــي الخط ــور ف ــذا التط ــع ه ــة”. يرج ــة “محرم والديمقراطي

محاولــة مواجهــة التراجــع فــي بنيــة تنظيــم القاعــدة، عبــر التقــرب 

مــن البيئــات المحليــة بالمنطقــة، بجانــب الظهــور أمــام المجتمــع 

مــن  الاقتــراب  أي  إرهابيــة،  لا  متمــردة  جماعــة  بصــورة  الدولــي 

ــى  ــودة إل ــن الع ــضالًا ع ــوريا، ف ــي س ــام ف ــر الش ــة تحري ــك هيئ تكتي

الأنظمــة  مواجهــة  فــي  والمتمثــل  القريــب،  العــدو  مفهــوم 

الحاكمــة. وعليــه، يمكــن تحليــل مســارات التغييــر المحتمــل لتنظيــم 

التالــي: النحــو  القاعــدة خلال عــام 2025، علــى 

• إعــادة التســويق السياســي والإعلامــي: مــع حالــة التراجــع 	

علــى  ســواء  القاعــدة،  تنظيــم  بنيــة  فــي  الشــديدة 

مــن  المختلفــة،  للأفــرع  بالنســبة  أو  المركــزي  المســتوى 

خصوصًــا  أفرعــه،  بعــض  عبــر  التنظيــم  يبــدأ  أن  المحتمــل 

جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين فــي الســاحل الأفريقــي 

وتنظيــم شــباب المجاهديــن فــي الصومــال، الاقتــراب مــن 

تكتيــك هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا، مــن خــال محاولــة 

كتنظيمــات  أنفســهم  تقديــم  عبــر  الغــرب  مــن  الاقتــراب 

لإعــادة  كمحاولــة  دينيــة،  مرجعيــة  ذات  محليــة  مســلحة 

التســويق السياســي علــى المســتويين المحلــي أو الدولــي.

• ــل أن 	 ــن المحتم ــد: م ــب” لا البعي ــدو القري ــى “الع ــز عل التركي

فــي  التنظيــم  أفــرع  وخصوصًــا  القاعــدة،  تنظيــم  يســعى 

ــز علــى  ــا واليمــن، إلــى التركي ســوريا )حــراس الديــن( وأفريقي

مفهــوم العــدو القريــب بــدلًاً مــن اســتخدام مفهــوم العدو 

البعيــد، مــن خــال إســقاط مــا يُســمى “الجهــاد العالمــي” 

لصالــح “الجهــاد المحلــي”. وتعــد أفــرع تنظيــم القاعــدة فــي 

تنظيمــــــات الإرهـــــــاب

عرفـــت تنظيمـــات الإرهـــاب فـــي الشـــرق الأوســـط، خلال عـــام 2024، العديـــد مـــن التطـــورات علـــى مســـتوى التموضـــع وإعـــادة الارتـــكاز والهيكلـــة، 

ـــا:  ـــش. ثانيه ـــدة وداع ـــن القاع ـــة بي ـــات البيني ـــة الصراع ـــا: طبيع ـــرة، أوله ـــددات مؤث ـــة مح ـــن ثلاث ـــا م ـــش، انطلاقًً ـــدة وداع ـــي القاع ـــة تنظيم خاص

أثـــر مكافحـــة الإرهـــاب والضربـــات الأمنيـــة للتنظيميـــن مـــن قبـــل قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب، خاصـــة التحالـــف الدولـــي. ثالثهـــا: أثـــر العـــدوان 

ـــر 2023. ـــن أكتوب ـــابع م ـــذ الس ـــزة من ـــاع غ ـــى قط ـــرائيلي عل الإس

٢
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اليمــن والســاحل الأفريقــي الأقــرب لإعــان ذلــك، وهــو مــا 

ألمحــت إليــه بيانــات التأييــد التــي خرجــت لدعــم أبــي محمــد 

الجولانــي فــي ســوريا، مثــل تأييــد “أبــي الخبيــب الســوداني” 

للجولانــي  اليمــن  فــي  القاعــدة  تنظيــم  فــي  القيــادي 

ــوري. ــام الس ــقوط النظ ــد س ــام بع ــر الش ــة تحري وهيئ

ــات  ــر لمنطلق ــل مغاي ــار المحتم ــذا المس ــن أنّّ ه ــم م ــى الرغ وعل

ــن  ــدًًا م ــد واح ــه يُُع ــود؛ فإن ــة عق ــدى ثلاث ــى م ــدة عل ــم القاع تنظي

الســيناريوهات المحتملــة خلال عــام 2025، والتــي قــد تنعكــس 

علــى طبيعــة الأنشــطة العملياتيــة لأفــرع القاعــدة فــي الإقليــم، 

حيــث قــد تعتمــد علــى تنفيــذ هجمــات إرهابيــة ضــد الأنظمــة 

المحليــة وعــدم اســتهداف القــوات الدوليــة، وهــو مــا قــد يشــكل 

ــة  ــات الدولي ــر التحالف ــه عب ــات ل ــه ضرب ــن توجي ــم م ــة للتنظي حماي

لمكافحــة الإرهــاب، فــضالًا عــن دعــم نفــوذه فــي أفريقيــا واليمــن.

إعادة تموضع “داعش”

شــهد نفــوذ تنظيــم “داعــش” تراجعًًــا خلال العــام 2024 مقارنــة 

بالأعــوام الســابقة نتيجــة الضربــات الأمنيــة المتعــددة لقيــادات 

ــة فــي ســوريا والعــراق.  التنظيــم علــى مســتوى القيــادة المركزي

ــراق  ــارج الع ــن خ ــه م ــار خليفت ــى اختي ــم إل ــك التنظي ــع ذل ــد دف وق

وســوريا لأول مــرة، منــذ إعلان تأسيســه فــي العــام 2014. ومــع 

ذلــك، فــإن ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى الحكــم فــي ســوريا 

قــد تكــون أحــد منافــذ إعــادة تموضــع وهيكلــة التنظيــم مــرة 

ــي  ــرة ف ــرع الـــ17 المنتش ــز أو الأف ــة المرك ــتوى بني ــى مس ــرى عل أخ

المحتملــة  المســارات  توقــع  يمكــن  ذلــك،  وعلــى  العالــم.  دول 

لتنظيــم داعــش خلال عــام 2025 علــى النحــو التالــي:

• إعـــادة هيكلـــة المقـــر المركـــزي: تزامـــن ســـقوط دمشـــق 	

العمليـــات  تنامـــي  مـــع  الشـــام  تحريـــر  هيئـــة  يـــد  فـــي 

ـــر اســـتهداف  العســـكرية للتحالـــف الدولـــي ضـــد “داعـــش” عب

ـــة  ـــة البادي ـــهدت منطق ـــوريا. إذ ش ـــي س ـــم ف ـــادات التنظي قي

ـــة 85 عمليـــة اســـتهداف  ـــزور والرقـــة فـــي ســـوريا قراب ـــر ال ودي

مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة فـــي يـــوم واحـــد، وهـــي الأعلـــى 

وعلـــى   .2017 عـــام  الموصـــل  تحريـــر  منـــذ  الإطـــاق  علـــى 

الرغـــم مـــن الســـعي الأمريكـــي للحـــد مـــن قـــدرات داعـــش، 

إلا أن التنظيـــم نشـــط فـــي ســـوريا خـــال النصـــف الأول مـــن 

ــابقة  ـــهر السـ ــة بالأش ــدل %700 مقارنـ ــمبر 2024 بمعـ ديسـ

ــه. ــرات داعـــش نفسـ ــا لتقديـ ــه، وفقًـ ــام نفسـ ــن العـ مـ

إذ أعلنــت وســائل إعلام محليــة ســورية عــن تمكــن تنظيــم داعــش 

لنظــام  العســكري  المخــزون  أســلحة مــن  الســيطرة علــى  مــن 

الأســد الســابق، فــضالًا عــن القيــام بعمليات اقتحــام لتحريــر عناصره 

المقبــوض عليهــم فــي الســجون ومخيمــات الاحتجــاز فــي شــمال 

ــأ”  ــدة “النب ــي جري ــم ف ــال للتنظي ــر مق ــك عب ــاء ذل ــوريا. ج ــرق س ش

العــدد 474، فــي أعقــاب ســقوط نظــام الأســد، ممــا يعنــي ســعي 

“داعــش” لإعــادة هيكلــة القيــادة المركزيــة للتنظيــم فــي ســوريا، 

مســتغالًا حالــة عــدم الاســتقرار بعــد ســقوط النظــام الســوري.

• الارتــداد الداعشــي نحــو الشــرق: شــهد تنظيــم داعــش خــال 	

ــز  ــر التركي ــام عب ــار الاهتم ــي مس ــولًاً ف ــي 2024-2023 تح عام

علــى توســيع أفــرع التنظيــم فــي أفريقيــا، والتــي تنامــت من 

ثلاثــة إلــى خمســة أفــرع خــال عاميــن، بالإضافــة إلــى اختيــار 

الاهتمــام  هــذا  الصومــال.  مــن  الجديــد  التنظيــم  خليفــة 

الداعشــي بأفريقيــا قــد يرجــع إلــى محاولــة الهــروب مــن 

تكثيــف الضربــات العســكرية ضد عناصــره في ســوريا والعراق، 

فضــاً عــن تراجــع قــدرات التنظيــم بــدول الشــرق الأوســط. 

مــع ســقوط النظــام الســوري، وهيمنــة بعــض خصــوم داعــش 

علــى الســلطة فــي دمشــق مثــل هيئــة تحريــر الشــام، قــد يســعى 

التنظيــم إلــى الارتــداد شــرقًًا إلــى الإقليــم مــرة أخــرى، عبــر تكثيــف 

عملياتــه فــي ســوريا واســتغلال حالــة الارتبــاك الأمنــي فــي العــراق 

وضعــف الســيطرة علــى الحــدود، حيــث مــن المتوقــع أن يعيــد 

التنظيــم نشــاطه مــرة أخــرى فــي البلديــن، وهــو مــا قــد ينعكــس 

ــش  ــاد داع ــع اعتم ــيما م ــط، ولا س ــرق الأوس ــي دول الش ــى باق عل

اســتراتيجية المصالحــة مــع بعــض المنشــقين عنــه خلال الســنوات 

الماضيــة، خاصــة تيــار “الحازمــون” المتشــدد الــذي يتمركــز فــي 

بعــض مناطــق ريــف إدلــب.

ــا  ــام، مم ــر الش ــة تحري ــع هيئ ــات م ــه خلاف ــي لدي ــار الإرهاب ــذا التي ه

قــد يســاعد داعــش علــى إعادتــه مــرة أخــرى للتنظيــم، إضافــة 

إلــى عناصــر أخــرى متشــددة قــد ترفــض المســار السياســي لهيئــة 

تحريــر الشــام، وبالتالــي قــد يوحــد داعــش الخصــوم بمــا يمكنــه مــن 

إعــادة التموضــع والارتــكاز والنشــاط بــدول الشــرق الأوســط مــرة 

أخــرى، الأمــر الــذي قــد يجعــل عــام 2025 بالنســبة لتنظيــم داعــش 

بمثابــة الإحيــاء الثالــث للتنظيــم، ومــن ثــمّّ مــن المتوقــع زيــادة 

حــدة المواجهــة مــع الإرهــاب فــي المنطقــة خلال العــام الجديــد.

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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• ــم 	 ــن أه ــز م ــق هرم ــد مضي ــز: يُع ــق هرم ــي مضي ــرات ف التوت

ــن  ــو %20 م ــره نح ــر عب ــم، إذ يم ــي العال ــة ف ــرات البحري المم

العربــي  الخليــج  يربــط  وهــو  العالميــة،  النفــط  إمــدادات 

ببحــر عمــان والمحيــط الهنــدي. مــع اســتمرار التوتــر بيــن 

تولــي  بعــد  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  مــن  وكل  إيــران 

ترامــب للرئاســة فــي ينايــر 2025، وهــو معــروف بموقفــه 

المتشــدد تجــاه طهــران، فمــن المتوقــع أن تســتمر إيــران 

النزاعــات  فــي  ضغــط  كورقــة  المضيــق  اســتخدام  فــي 

الإقليميــة، حيــث قــد تلجــأ إلــى تهديــد أو تعطيــل حركــة 

الســفن حــال تصاعــد التوتــرات مــع الغــرب أو الــدول الخليجية. 

باســتخدام  عســكرية  عمليــات  تنفيــذ  ذلــك  يشــمل  وقــد 

لاســتهداف  المســيّرة  الطائــرات  أو  الســريعة  الــزوارق 

الســفن التجاريــة، خاصــة التــي تحمــل شــحنات نفطيــة، أو 

ــا.  ــن حلفائه ــدة أو أي م ــات المتح ــة للولاي ــكرية التابع العس

• ــد الملاحــة والســامة البحريــة فــي البحــر الأحمــر: مــن 	 تهدي

موضعًــا   2025 عــام  فــي  الأحمــر  البحــر  يظــل  أن  المتوقــع 

اليمنــي،  الصــراع  لاســتمرار  نتيجــة  الأمنيــة  للتهديــدات 

بــاب  فــي  المــارة  الســفن  علــى  الحوثييــن  وهجمــات 

المنــدب. ويُرجــح اســتمرار تلــك التهديــدات علــى الأقــل إلــى 

حيــن الوصــول لتســوية مســتقرة مــع إيــران. فبعــد تراجــع 

قــوة وكلاء طهــران فــي المنطقــة لــم يتبــقَّ لهــا ســوى 

مــن  التأثيــر  علــى  قدرتهــا  أثبتــت  التــي  الحوثــي  جماعــة 

ــيّرة  ــرات المس ــر الطائ ــة عب ــفن التجاري ــتهداف الس ــال اس خ

والصواريــخ. كانــت هجمــات الحوثييــن قــد أدت إلــى انخفــاض 

حركــة المــرور عبــر قنــاة الســويس ومضيــق بــاب المنــدب إلــى 

ــي  ــة ف ــاط القرصن ــاء نش ــن إحي ــاً ع ــى %50، فض ــد عل ــا يزي م

خليــج عــدن وبــاب المندب، ولا ســيما في ظل تنامــي الحديث 

عــن تنســيق بيــن الحوثييــن وكل مــن تنظيــم القاعــدة فــي 

اليمــن وحركــة شــباب المجاهديــن فــي الصومــال، وهــو مــا 

قــد يُقــوض الأمــن بإقليمــي البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي.

• ــة: 	 ــرات البحري ــي المم ــوذ ف ــيطرة والنف ــى الس ــس عل التناف

ــة فــي الشــرق الأوســط  مــع تنامــي أهميــة الممــرات البحري

والــدول  الإقليميــة  الــدول  فــإن  العالميــة،  التجــارة  فــي 

الكبــرى تعمــل علــى تعزيــز وجودهــا العســكري والسياســي 

فــي هــذه المناطــق. ومــن المحتمــل أن تشــهد المنطقــة 

فــي عــام 2025 مزيــدًا مــن التنافــس بيــن القــوى الإقليميــة 

والدوليــة للســيطرة علــى الممــرات البحريــة، خاصــة أنهــا 

تقودهــا  مــا  غالبًــا  التــي  بالوكالــة  للحــروب  مســرحًا  تُعــد 

ــة.  ــن دول إقليمي ــة م ــات المدعوم ــرى أو الجماع ــدول الكب ال

ــيا  ــن وروس ــل الصي ــتمر دول مث ــا أن تس ــل أيضً ــن المحتم وم

خــال  مــن  الأوســط،  الشــرق  فــي  نفوذهــا  توســيع  فــي 

مــا  الــدول،  بعــض  مــع  واســتثمارية  عســكرية  اتفاقيــات 

يــؤدي إلــى تعقيــد الوضــع الأمنــي فــي الممــرات البحريــة. 

مــن  يزيــد  قــد  العالميــة  القــوى  بيــن  التنافــس  هــذا 

احتماليــة وقــوع صدامــات بحريــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

• يُسهم 	 البحرية:  الممرات  على  غزة  في  الحرب  انعكاسات 

في  الأمنية  المخاطر  زيادة  في  غزة  في  الحرب  استمرار 

المندب  باب  البحر الأحمر ومضيقي  البحرية، خاصة  الممرات 

سلبًا  المتوسط  شرق  أيضًا  يتأثر  أن  المحتمل  ومن  وهرمز. 

على  الهجمات  بعض  تنفيذ  يتم  قد  حيث  المخاطر،  بتلك 

تستغل  إرهابية  أو  مسلحة  جماعات  عبر  التجارية  السفن 

الأمــــــن البحــــــــري

ــذه  ــكل ه ــم؛ إذ تش ــي العال ــة ف ــتراتيجية أهمي ــاط الاس ــر النق ــن أكث ــط م ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــرات البحري ــر المم تعتب

الممــرات محــاور رئيســية لحركــة التجــارة العالميــة والطاقــة، مــا يجعلهــا عرضــة للتهديــدات الأمنيــة التــي قــد تؤثــر علــى 

الاســتقرار الإقليمــي والدولــي. فــي عــام 2025، يتوقــع أن تظــل هــذه الممــرات محــط تهديــدات متعــددة نتيجــة للعديــد مــن 

ــي: ــي الآت ــدات ف ــذه التهدي ــرز ه ــرح أب ــن ط ــة. ويمك ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــل السياس العوام
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بتهديد  يُنذر  الاحتمال  هذا  مثل  المنطقة.  في  الفوضى 

الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة، بما يزيد من فرص 

في  متعددة  أطراف  قبل  من  العسكرية  التدخلات  تزايد 

الشرق الأوسط، ومن ثم تأثر حركة التجارة العالمية والاقتصاد 

والدول  الإقليمية  الدول  من  يستدعي  مما  العالمي 

الحيوية. الممرات  هذه  لحماية  أمنية  تدابير  اتخاذ  الكبرى 

توقعات أساسية

ــرق  ــري فـــي الشـ ــن البحـ ــدة للأمـ ــدات المتصاعـ ــل التهديـ فـــي ظـ

الأوســـط، ثمـــة مجموعـــة مـــن التوقعـــات الأساســـية في عـــام 2025:

• مـن 	 حيـث  الأحمـر،  البحـر  فـي  العسـكري  الانتشـار  تنـوع 

البحـر  فـي  الكبـرى  الدوليـة  القـوى  تشـارك  أن  المتوقـع 

كممـر  لأهميتـه  نظـرًا  بكثافـة  العربـي  والخليـج  الأحمـر 

الاسـتراتيجية  الأهميـة  تـزداد  العالميـة”،  “للتجـارة  ملاحـي 

ظـل  فـي  المقبلـة  المرحلـة  خالل  الملاحـي  الممـر  لهـذا 

احتـدام التنافـس الدولـي والإقليمـي والتصعيد في الشـرق 

شـرق  دول  فـي  والتوتـرات  الصراعـات  واسـتمرار  الأوسـط، 

أفريقيـا والقـرن الأفريقـي، بمـا فـي ذلـك السـودان وإثيوبيـا 

والصومـال، وتنامـي التهديـد الحوثـي في اليمـن، مما يرجح 

الأحمـر. البحـر  فـي  الأمنـي  الاسـتقرار  مسـتوى  تراجـع  اسـتمرار 

• أن 	 إلا  الأحمــر،  البحــر  فــي  العســكري  الانتشــار  اتســاع  رغــم 

هنــاك اتجاهًــا لوجــود مســتوى متوســط مــن التهديــدات 

الأمنيــة فــي أقصــى الحــالات، لعــدم خــروج الموقــف عــن 

الســيطرة. وفــي التقديــر، يصعب الوصــول إلى ترتيبــات أمنية 

واضحــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر دون تنســيق مصــري-

ســعودي بالأســاس، كمــا أن اســتقرار هــذه الترتيبــات يتطلــب 

وإثيوبيــا. إيــران  خاصــة  الأطــراف  بعــض  مــع  التعامــل  أيضًــا 

• رغــم ارتفــاع مســتوى التهديــد بيــن إيــران وإســرائيل، وتبــادل 	

 ،2024 عــام  خــال  مباشــرة  بينهمــا  المباشــرة  الهجمــات 

ــران  ــرة علــى وكلاء إي ــات الإســرائيلية المؤث إضافــة إلــى الضرب

)حــزب اللــه فــي لبنــان، حركــة حمــاس فــي غــزة، مغــادرة 

عناصــر إيــران لســوريا بعــد ســقوط نظــام الأســد(؛ فــإن طهران 

توقــع  الصعــب  ومــن  التصعيــد.  فــي  الرغبــة  عــدم  تُظهــر 

غيــاب التصعيــد بيــن الطرفيــن، لكــن يبــدو أن هنــاك توافقًــا 

ــارات  ــي لاعتب ــج العرب ــى الخلي ــد إل ــد أي تصعي ــألا يمت ــا ب ضمنيً

الخليــج  دول  مصالــح  علــى  الحفــاظ  أبرزهــا:  متعــددة، 

العربــي  الخليــج  وأهميــة  المتحــدة،  للولايــات  الحليفــة 

للملاحــة النفطيــة العالميــة، ناهيــك عــن القــوات الأمريكيــة 

القواعــد  فــي  ســواء  الخليــج  منطقــة  فــي  الموجــودة 

العســكرية. المهــام  بعــض  فــي  أو  الأمريكيــة  العســكرية 

• شــرق 	 فــي  حاليًــا  النســبي  الهــدوء  مــن  الرغــم  علــى 

القريــب  المــدى  علــى  يتغيــر  قــد  الأمــر  فــإن  المتوســط، 

أو المتوســط نتيجــة لعــدة أســباب، أولهــا: مــا تــم نشــره 

 )USGS( الأمريكيــة الجيولوجــي  المســح  عــن تقريــر لهيئــة 

ــون  ــي 879 ملي ــدر بحوال ــات تُق ــود احتياطي ــد وج ــذي يؤك وال

برميــل مــن النفــط و286.2 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز 

غــزة  حــرب  انعكاســات  ثانيهــا:  المنطقــة.  فــي  الطبيعــي 

ــي  ــة ف ــكرية الدولي ــوة العس ــور الق ــادة حض ــي زي ــة ف متمثل

البحــر المتوســط، واتســاع نطــاق التهديدات لتمتــد إلى البحر 

المتوســط، بمــا يســتوجب العمــل علــى الحــد مــن تأثيــر تلــك 

الحــرب علــى تماســك منظمــة غــاز دول شــرق المتوســط. 

بعــد  ســوريا  تشــهدها  التــي  التطــورات  تداعيــات  ثالثهــا: 

انتهــاء حكــم بشــار الأســد. فقــد تتجــه بعــضُ القطــع الحربيــة 

الروســية إلــى ليبيــا إذا مــا اضطــرت روســيا لتخفيــف وجودهــا 

مــن بعــض التمركــزات لقواتهــا فــي ســوريا، كذلــك قــد يتــم 

نقــل بعــض العناصــر الإرهابيــة عبــر البحــر المتوســط إلــى 

ــات  ــل التحدي ــر، تظ ــي التقدي ــدول. وف ــن ال ــا م ــا أو غيره ليبي

ــكري،  ــور العس ــن الحض ــر م ــط أكب ــرق المتوس ــة بش المرتبط

لارتباطهــا بالأســاس بملــف الطاقــة والتــي قــد تشــكل أزمــة 

لتراجــع الإنتــاج نســبيًا فــي حقــل “ظهــر” المصــري، وتداعيــات 

حــرب غــزة، وزيــادة إنتــاج بعــض الــدول الأخــرى فــي الإقليــم، 

الغــاز الطبيعــي. وتغيــر معــدلات الاســتيراد الأوروبــي مــن 

ــرق الأوســـط واحـــدة  ــة فـــي الشـ ــرات البحريـ ــا، تظـــل الممـ ختامًًـ
مـــن أهـــم نقـــاط التوتـــر الأمنـــي فـــي العالـــم، وتواجـــه العديـــد مـــن 

ـــكري  ـــد العس ـــن التصعي ـــام 2025، م ـــي ع ـــة ف ـــدات المحتمل التهدي

التهديـــدات  إلـــى  العنيفيـــن،  الفاعليـــن  مـــن  والتهديـــدات 

الإلكترونيـــة، والتنافـــس الدولـــي علـــى النفـــوذ، وتزايـــد المخاطـــر 

علـــى حركـــة التجـــارة والملاحـــة البحريـــة فـــي المنطقـــة. هـــذه 

ــة  ــدول الإقليميـ ــن الـ ــقة بيـ ــتجابة منسـ ــب اسـ ــدات تتطلـ التهديـ

والقـــوى الكبـــرى لضمـــان الحفـــاظ علـــى الأمـــن والاســـتقرار فـــي 

ــة. ــرات الحيويـ ــذه الممـ هـ

قضــــــايـــــا الأمــــــــن
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سياسات أمريكية واقعية...
         وتوجهات صينية متوازنة
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أمـا بالنسـبة للسياسـات الصينيـة، فـإن أولوياتهـا فـي العـام الجديـد تتمثـل فـي معالجـة التحديـات الاقتصاديـة الداخليـة، وتعزيـز الاكتفـاء 

الذاتـي التكنولوجـي، بينمـا سـتواصل انتهـاج سياسـة خارجيـة حازمة بشـأن مصالحهـا في تايوان وبحـر الصين الجنوبـي، والموازنـة بين خياري 

التصعيـد والحـوار لإدارة التنافـس مـع واشـنطن، سـاعية للتحـوط بأكبـر قـدرٍٍ مـن الشـركاء الدولييـن لمواجهـة الضغـوط الأمريكيـة المحتملـة، 

فـي ظـل إدارة ترامـب الثانيـة. وقـد تخلـق شـكوك ترامـب تجـاه المؤسسـات الدوليـة المتعـددة الأطـراف فراغًًـا فـي الحوكمـة العالميـة قـد 

يسـمح لبكيـن بلعـب دور أكبـر فـي تشـكيل المعاييـر والمؤسسـات الدوليـة.

أخيـرًًا، مـن المتوقـع أن يشـهد العـام الجديـد سـباقا دوليـا حول مجـالات الحوسـبة والـذكاء الاصطناعي الذي يعـد بتحولات غير مسـبوقة في 
مجـالات: الطاقـة الجديـدة، وشـبكات الاتصـالات، وتقنيـات السـيارات، وصناعـة الترفيـه، وغيـر ذلـك. فـي الوقـت نفسـه قـد تحتـدم التهديـدات 

العميـق  للتزييـف  الواسـع  الانتشـار  الإنترنـت فـي ظـل  القرصنـة والهـواة ومجرمـي  المحتملـة بقيـادة جماعـات  التكنولوجيـة والسـيبرانية 

والمحتويـات المغلوطـة والأخبـار الكاذبـة علـى منصـات التواصـل الاجتماعـي، وهي التهديـدات التي من غير المرجح أن تنحسـر فـي عام 2025 

رغـم تطويـر آليـات لمكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك توظيـف الـذكاء الاصطناعـي علـى تعـدد جهـود حوكمتـه وتنظيمـه.

جديدة  أمريكية  إدارة  مجيء  يُُشكل 

برئاسة دونالد ترامب في العام ٢٠٢٥ 

متغيرًًا سيؤثر على العديد من القضايا 

والتفاعلات العالمية، لا سيما أنها ستكون 

المرة الثانية لترامب في البيت الأبيض لكن 

مع دعم التصويت الشعبي وأغلبية مجلسي 

المخاوف  من  الرغم  وعلى  والنواب.  الشيوخ 

التي  الانعزالية  ترامب  سياسات  من  العالمية 

القدرة  عدم  عن  فضالًا  أوالًا”،  “أمريكا  شعار  ترفع 

على التنبؤ بسلوكياته، إلا أنه من المتوقع أن تتسم 

سياساته بدرجة أكبر من الرشادة، والسعي لتحقيق 

عددٍٍ  في  دبلوماسية  وصفقات  تفاوضية  إنجازات 

أوكرانيا. حرب  أو  الأوسط  الشرق  أزمات  في  القضايا  من 

مع ذلك، من المتوقع أن يواجه ترامب تحديات في تحويل 

وعوده إلى سياسات تنفيذية. على سبيل المثال، فإن وعود 

السلع  جميع  على  ٢٠٪؜  بنسبة  جمركية  رسوم  بفرض  ترامب 

على  التضخم  معدلات  زيادة  إلى  بالضرورة  ستؤدي  المستوردة، 

المستهلك الأمريكي. كذلك، فإن فرض تلك الرسوم قد يؤدي إلى 

حروب تجارية وقيام الدول المستهدفة بفرض رسوم مضادة على السلع الأمريكية. أضف إلى ذلك، فإن الترحيل الجماعي لملايين 

المهاجرين غير القانونيين سيحتاج مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الصعوبة العملية في تحقيق ذلك، والبعد الإنساني المرتبط بها.

من جانب آخر، من المتوقع أن يشهد عام 2025 تطورات حاسمة في الحرب الروسية-الأوكرانية، فقد تكون بدايته تصعيدًًا بين روسيا 

وأوكرانيا، لكن مع حلول منتصف ونهاية العام قد نشهد جهودًًا لفتح قنوات دبلوماسية للتسوية، تتضمن مقترح إقامة منطقة آمنة 

منزوعة السلاح، مع تقديم ضمانات أمنية للطرفين. إلا أنّّ نجاح تلك الجهود يواجه معوقات، منها: آليات مراقبة وتمويل تلك المنطقة 

الآمنة، ومدى تلبية خطة تسوية الحرب للمتطلبات الروسية التي تخشى إمكانيةََ عودة أوكرانيا أكثر عسكرة وخطورة على أمنها القومي.
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تغييرات  المرة  هذه  ترامب  إدارة  تشهد  ألا  المتوقّّع  ومن   

الذي  فريقه  لأن  الأولى،  الرئاسة  فترة  في  حدث  كما  واستقالات 

المطلق  بالولاء  يتصف  القومي،  الأمن  فريق  خاصة  اختياره،  يتم 

له، وسيفعل ما يريده. وبالتالي فإن عملية صنع القرار في الإدارة 

ترامب  ودونالد  الأبيض  البيت  مركزها  سيكون  الجديدة  الأمريكية 

شخصيًًا. وبالتأكيد، سوف يستخدم ترامب سلطاته في الأسابيع 

الأولى لدخوله البيت الأبيض، واستخدام القرارات التنفيذية لإلغاء 

خاصة  السابقة،  الإدارة  تبنتها  التي  والسياسات  القرارات  بعض 

في مجالات الهجرة، والبيئة، والطاقة، فضالًا عن تبني المزيد من 

هيكلة  وإعادة  الدولية،  التجارة  مجال  في  الحمائية  السياسات 

مؤسسات الحكومة الفيدرالية.

مــع وضــوح سياســات ترامــب فــي بعــض المجــالات، فــإن هنالــك 

درجــة مــن “اللا يقيــن” فــي سياســاته ومواقفــه بســبب وجــود 

عــن  الخــروج  فــي  رغبتــه  الأول،  يحركانــه؛  متناقضيــن  دافعََيْْــن 

المألــوف، وإحــداث درجــة مــن الإربــاك فــي القواعــد والمؤسســات. 

حقيقــي،  إنجــاز  تحقيــق  فــي  فرغبتــه  الثانــي،  الدافــع  أمــا 

الصفقــات،  إنجــاز  علــى  القــادر  القــوي  الرجــل  أنــه  واعتقــاده 

فــإن  الأغلــب،  وعلــى  شــيء.  أي  حــول  التفــاوض  فــي  والنجــاح 

ــل  ــة للتفاع ــتمثل حصيل ــة س ــه الثاني ــي فترت ــب ف ــلوكيات ترام س

الدافــع  لمصلحــة  أكثــر  تميــل  وربمــا  الدافعيــن،  هذيــن  بيــن 

الثانــي. لنأخــذ مثــاالًا علــى ذلــك مــن سياســة ترامــب المتوقّّعــة 

فــي الشــرق الأوســط، خاصــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وإيــران.

الفلسـطينية:  القضيـة  إزاء  ترامـب  سياسـات 

المتابـع لتعيينـات ترامـب المقترحـة لمـن سيشـغل مناصـب فـي 

بـأن  قناعـة  إلـى  يصـل  قـد  لـه  المسـاعد  القومـي  الأمـن  فريـق 

القضية الفلسـطينية سـوف تنتهي في عهده، وأن ضم إسـرائيل 

للضفـة الغربيـة، واعتـراف الولايـات المتحـدة بذلـك سـيتحقق قريبًًا، 

لكن دراسـة الأمر في إطار تفاعل الدافعََيْْن السـابق الإشـارة إليهما 

قـد تقودنـا إلـى نتيجـة مختلفـة. إذ تصـب تصريحـات مـن سـيتولون 

ملفات الأمن القومي في عهد ترامب كلها في مصلحة إسـرائيل. 

فالمرشـح لمنصب وزير الخارجية، السـيناتور الجمهوري ماركو روبيو، 

النـار فـي غـزة، ويعتقـد أن إسـرائيل  إنـه يعـارض وقـف إطلاق  قـال 

يجـب أن تدمـر “كل عنصـر” من حمـاس، التي وصفها بأنهـا “حيوانات 

لمنصـب  المرشـحة  سـتيفانيك،  إليـز  وصفـت  حيـن  فـي  شرسـة”. 

سـفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تلك المنظمة بأنها 

ترامـب سـتيف ويتكـوف،  السـامية”. كمـا سـيعين  “بـؤرة لمعـاداة 

وهـو مسـتثمر عقـاري، مبعوثًًـا لـه إلـى الشـرق الأوسـط، وقـد أعـرب 

ويتكـوف عـن دعمـه لإسـرائيل ونتنياهـو فـي عـدة مناسـبات.

فهو  هاكابي،  مايك  إسرائيل،  لدى  الجديد  الأمريكي  السفير  أما 

الغربية،  للضفة  الإسرائيلي  الاحتلال  يدعم  إنجيلي  مسيحي 

للتطبيق”.  قابل  “غير  بأنه  فلسطين  في  الدولتين  حل  ووصف 

وخلال زيارته لإسرائيل في عام 2017، قال هاكابي: “لا يوجد شيء 

إنها  المستوطنات..  اسمه  شيء  يوجد  لا  الغربية،  الضفة  اسمه 

مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن. لا يوجد شيء اسمه الاحتلال”. 

مع  مقابلة  في  أيضًًا  هاكابي  قال  الماضي،  نوفمبر   13 وفي 

بالطبع  ممكن  الغربية  الضفة  “ضم  إن  الإسرائيلي  الجيش  إذاعة 

بعد”. تحديدها  يتم  لم  السياسة  هذه  لكن  القادمة،  الإدارة  في 

ولا تعنـي تصريحـات هـذا الفريـق بالضـرورة قبول ترامـب لأفكارهم، 

علـى  والقضـاء  الغربيـة  للضفـة  إسـرائيل  بضـم  المتعلقـة  خاصـة 

اتجاهات إدارة ترامب

يعد المتغير الأساسي في السياسة الأمريكية ببعديها الداخلي والخارجي هو بدء إدارة جديدة برئاسة دونالد ترامب، الذي سيتولى مهام الحكم 

رسميًًا في ٢٠ يناير ٢٠٢٥، حيث ستكون امتدادًًا لإدارة ترامب الأولى )٢٠١٦ – ٢٠٢٠( في بعض الجوانب، ومختلفة عنها في جوانب أخرى. ينبع أحد 

جوانب الاختلاف من حقيقة أن انتصار ترامب لم يقتصر هذه المرة على الفوز بالمجمع الانتخابي، لكنه حصل أيضًًا على أغلبية التأييد الشعبي 

)عكس انتصاره في ٢٠١٦ الذي اقتصر على المجمع الانتخابي، في حين فازت منافسته هيلاري ترامب بأغلبية التصويت الشعبي(. جاء ترامب أيضًًا 

هذه المرة، ومعه أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، مع الحفاظ على أغلبية الحزب بمجلس النواب. وبالتالي، فإن دوائر الحكم بواشنطن 

ستتحدث بصوت واحد خلال العامين القادمين، على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي القادمة لمجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.

1



43 قضايــــــــا عالميـــــــة

إسـرائيل  ترامـب ضـم  الأولـى، عـارض  الدولتيـن. ففـي ولايتـه  حـل 

للضفـة، وتضمنـت خطتـه المعروفة بصفقة القـرن )والتي رفضها 

الفلسـطينيون( دولـة فلسـطينية علـى جـزء مـن الضفـة الغربيـة، 

كمـا بـدأ ترامـب مـا عُُـرف بالاتفاقيـات الإبراهيميـة، والتـي سـمحت 

بالتطبيـع بيـن إسـرائيل ودول عربيـة فـي مقابـل عدم ضـم الضفة.

منطقـة  فـي  تفاوضـي  إنجـاز  لتحقيـق  ترامـب  سـعي  إطـار  وفـي 

فقـد  غـزة،  فـي  القتـال  بوقـف  فقـط  يرتبـط  لا  الأوسـط،  الشـرق 

وإحيـاء  القـرن”،  “صفقـة  إنجـاز  علـى  قـادر  بأنـه  معتقـدًًا  يظـلّّ 

أحـد،  إليـه  يسـبقه  لـم  وبشـكل  الإبراهيميـة،  الاتفاقيـات  مسـار 

وهـو مـا سـيدفعه أيضًًـا إلـى التحفـظ علـى خطـط إسـرائيل لضـم 

بشـأن  الأخيـرة  الإسـرائيلية  التصريحـات  أن  خاصـة  الغربيـة،  الضفـة 

ضـم الضفـة الغربيـة، قـد واجهـت انتقـادات عديـدة مـن عواصـم 

عربيـة دخلـت فـي إطـار اتفاقيـات الـسلام الإبراهيمـي، ووصفتهـا 

الإقليمـي.  والاسـتقرار  الـسلام  أمـام  وعقبـة  اسـتفزازية  بأنهـا 

يضـاف لذلـك موقـف ترامـب الواضـح مـن عـدم التـورط في الشـرق 

الأوسـط، بـدءًًا مـن انتقـاده الشـديد للحـرب الأمريكيـة فـي العراق، 

حتـى إعلانـه بعـد سـقوط نظـام بشـار الأسـد فـي سـوريا أن هـذه 

ليسـت معركـة الولايات المتحدة، وأنها لا يجـب أن تتورط في الأمر.

تبنّّى  إيران:  إزاء  الأقصى  الضغط  سياسة  عودة 

الرئيس ترامب في ولايته الأولى سياسة تعرف بـ”الضغط الأقصى” 

مع  عليها،  الاقتصادية  العقوبات  تشديد  خلال  من  إيران،  على 

تجر  قد  والتي  معها،  المباشرة  العسكرية  المواجهة  تجنب 

الولايات المتحدة إلى التورط في حرب في الشرق الأوسط وهو ما 

يعارضه ترامب بشدة. يشير بعض المحللين إلى أن سياسة الضغط 

التي تبناها ترامب كان الهدف منها جلب الإيرانيين إلى  الأقصى 

طاولة المفاوضات، وليس الانخراط في سياسة لتغيير النظام في 

إيران. وتُُشير تقارير صحفية إلى أنه من المرجح أن يعود ترامب إلى 

إيران،  مع  الصفقة  من  بنوع  مهتمًًا  يكون  وقد  السياسة،  هذه 

التي  تلك  من  أفضل  صفقة  نظره-  وجهة  -من  تكون  أن  بشرط 

أبرمها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

يتماشــى مــع هــذا الاتجــاه مــا ذكرتــه صحيفــة “نيويــورك تايمــز” 

مــن أن المليارديــر إيلــون ماســك المقــرب مــن الرئيــس الأمريكــي 

المنتخــب دونالــد ترامــب قــد التقــى ســفير إيــران لــدى الأمــم 

المتحــدة فــي محاولة لنــزع فتيل التوتــر بين طهران وواشــنطن، 

اللقــاء. حــدوث  إيــران  نفــي  رغــم  إيجابيًًــا،  كان  اللقــاء  وأن 

تحديات تحويل الوعود إلى سياسات تنفيذية: 

أنه   ٢٠٢٥ في  الخارجية  ترامب  لسياسات  الأخرى  الكوابح  أحد 

سياسات  إلى  وعوده  تحويل  في  التحديات  من  العديد  سيواجه 

رسوم  بفرض  ترامب  وعود  فإن  المثال،  سبيل  على  تنفيذية. 

ستؤدي  المستوردة،  السلع  جميع  على  ٢٠٪؜  بنسبة  جمركية 

بالضرورة إلى زيادة معدلات التضخم على المستهلك الأمريكي، 

كامالا  منافسته  لهزيمة  أدى  الذي  الرئيسي  السبب  كان  وهذا 

تجارية  حروب  إلى  يؤدي  قد  الرسوم  فرض  فإن  كذلك،  هاريس. 

السلع  على  مضادة  رسوم  بفرض  المستهدفة  الدول  وقيام 

التعامل  في  رشادة  ستحتاج  التي  الأخرى  المسألة  الأمريكية. 

القانونيين،  غير  المهاجرين  لملايين  الجماعي  بالترحيل  تتعلق 

الصعوبة  إلى  بالإضافة  الدولارات،  من  مليارات  سيحتاج  ما  وهو 

العملية في تحقيق ذلك، والبعد الإنساني المرتبط بها.

أوكرانيــا، فهــو  الحــرب فــي  بإنهــاء  يتعلــق بوعــوده  أمــا فيمــا 

بالتأكيــد قــادر علــى ذلك، لأن واشــنطن تملــك مفتاح المســاعدات 

العســكرية التــي تقــدم لأوكرانيــا، وبالتالــي تســتطيع اســتخدامها 

للضغــط. لكــن لــو تحقــق وقــف إطلاق النــار فســيكون بمثابــة 

مكســب كبيــر لروســيا، لأنــه ســيعني تجميــد القتــال علــى أوضــاع 

نكســة  بمثابــة  ســيكون  وهــو  الأرض،  علــى  الحاليــة  الســيطرة 

ــا.  للشــعب الأوكرانــي، وســيثير غضــب حلفــاء واشــنطن فــي أوروب

كمــا أن سياســة “أمريــكا أوالًا”، وفــرض ضغــوط علــى الأوروبييــن 

بشــأن التزاماتهــم تجــاه حلــف الناتــو، وســلوك ترامــب الــذي لا 

ــات  ــاه الولاي ــن تج ــكوك الأوروبيي ــد ش ــوف يزي ــه، س ــؤ ب ــن التنب يمك

الأوروبــي  الدفــاع  لمشــروع  دفــع  قــوة  يعطــي  وقــد  المتحــدة، 

المشــترك بعيــدًًا عــن المظلــة الأمريكيــة التــي لا يمكــن ضمانهــا.

وعــوده  مــن  العديــد  مــع  للتعامــل  ترامــب  ســيضطر  باختصــار، 

بشــكل أكثــر واقعيــة، كمــا أن قناعــة ترامــب بأنــه الشــخص القــادر 

علــى الإنجــاز، وأنــه صانــع الصفقــات والمفــاوض الأعظــم، فــضالًا 

عــن طبيعــة الولايــة الثانيــة والأخيــرة لأي رئيــس أمريكــي، والتــي 

يكــون متحــررًًا فيهــا مــن ضغــوط جماعــات المصالــح التــي يحتاجهــا 

لإعــادة انتخابــه، بالإضافــة إلــى اهتمامــه بســجله التاريخــي بعــد أن 

يتــرك منصبــه؛ كل هــذه العوامــل قــد تدفــع ترامــب للتصــرف بدرجة 

أكبــر مــن الرشــادة، والســعي لتحقيــق صفقــات دبلوماســية فــي 

ــا الدوليــة فــي عــام ٢٠٢٥. عــددٍٍ مــن القضاي
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شـهد عـام 2024 تصعيـدًًا بيـن روسـيا وأوكرانيـا مـع دخـول القـوات الأوكرانيـة مقاطعـة كورسـك الروسـية والسـماح باسـتخدامها للصواريـخ 

بعيـدة المـدى، فيمـا تتقـدم روسـيا علـى الأرض وتسـتخدم الصواريخ الباليسـتية “أوريشـنيك”، مما أدى إلـى تعقيد الجهود الراميـة للتهدئة. 

وتسـعى الدولتـان إلـى تحسـين مواقعهمـا فـي سـاحة المعركـة قبـل أيـة مفاوضـات. ففـي حيـن حقق الكرملين أسـرع مكاسـبه في شـرق 

أوكرانيـا منـذ عـام 2022، وكثـف الضغـط فـي الشـمال الشـرقي والجنـوب الشـرقي، حيـث أعلنـت روسـيا أنهـا اقتربـت مـن تحقيـق أهدافهـا؛ 

فـإن أوكرانيـا تحـاول الاحتفـاظ بالمسـاحة الصغيـرة التـي تسـتولي عليهـا فـي مقاطعة كورسـك لاسـتخدامها كورقة مسـاومة، حيـث تقول 

أوكرانيـا إنهـا لـن تتمكـن مـن الصمـود بمواردهـا المتاحـة مـن أسـلحة وذخائـر حتـى منتصـف عـام 2025 حـال توقفـت المسـاعدات الأمريكية.

٢

اســتعداده  بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  أعلــن  وعليــه، 

أعلــن  حيــن  فــي  الأرض،  علــى  الواقــع  مراعــاة  مــع  للتفــاوض 

ــف  ــى كيي ــن عل ــه يتعي ــكي أن ــر زيلنس ــي فلوديمي ــس الأوكران الرئي

خلال  مــن   2025 عــام  الحــرب  لإنهــاء  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  أن 

الوســائل الدبلوماســية. بنــاء علــى ذلــك، مــن المنتظــر أن يحمــل 

ــا  ــي-الأوكراني. هن ــراع الروس ــاحة الص ــى س ــرات عل ــام 2025 تغيي ع

يأتــي التســاؤل: هــل اقتربــت الحــرب مــن نقطــة اللا عــودة؟ أم 

الرئاســة  ترامــب  اعــتلاء  انفراجــة مــع  هــل سيشــهد عــام 2025 

الأمريكيــة؟ يمكــن الإجابــة عــن ذلــك مــن خلال الاتجاهــات الآتيــة:

تصاعـــد تكلفـــة الحـــرب لروســـيا وأوكرانيـــا: تعانـــي روســـيا 

ــا اقتصاديـــة وعســـكرية واجتماعيـــة وسياســـية  ــا ضغوطًًـ وأوكرانيـ

فالاقتصـــاد  متزايـــدة،  تحديـــات  روســـيا  تواجـــه  إذ  الحـــرب.  جـــراء 

الروســـي، رغـــم تأقلمـــه مـــع اقتصـــاد الحـــرب، يواجـــه صعوبـــات 

ـــل  ـــة الروب ـــاض قيم ـــبة %21، وانخف ـــة بنس ـــدة المرتفع ـــعار الفائ أس

بنســـبة %6، وإنفـــاق مـــا يعـــادل %8 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 

علـــى الدفـــاع والأمـــن عـــام 2024، والتضخـــم الـــذي بلـــغ -وفـــق 

التقديـــرات الرســـمية- %8.5، ويصـــل إلـــى %15.3 وفقًًـــا لاســـتطلاعات 

الـــعام. ذـــلك  خلال   22% بنســـبة  الســـلع  أســـعار  وارتفـــاع  رأي، 

وعليــه، فــإذا اســتمرت الحــرب ســتزداد الكلفــة علــى موســكو، 

نفســه  بوتيــن  يجــد  وقــد  النفــط،  أســعار  انخفضــت  إذا  خاصــة 

مضطــرًًا لرفــع الأســعار والضرائــب، وإرســال المزيــد مــن الشــباب إلــى 

الجبهــة العســكرية، وتقليــص الإنفــاق علــى الخدمــات الاجتماعيــة 

والتعليــم والصحــة. لذلــك، وعــد بوتيــن بإنهــاء العملية العســكرية 

التــي تعلــن فيهــا كييــف انســحاب قواتهــا مــن  اللحظــة  فــي 

أقاليــم الدونبــاس الأربعــة )دونيتســك، ولوجانســك، وخيرســون، 

ــناتو. ــف الـ ــى حل ــام إل ــدم الانضم ــه(، وع وزابوروجي

نمــو  أوكرانيــا  تحقيــق  مــن  الرغــم  وعلــى  الآخــر،  الجانــب  علــى 

اقتصــاد متوســط علــى مــدى عاميــن متتالييــن، لا يــزال اقتصادهــا 

يمثــل %78 مــن حجمــه قبــل الحــرب، وانكمــش الناتــج المحلــي 

الإجمالــي بنحــو الثلــث، وتعرضــت صناعتــا الصلــب والحبــوب لضربــات 

الرئيــس  أعلــن  لذلــك،  الجنــود.  فــي  نقصًًــا  تعانــي  كمــا  قويــة، 

الأوكرانــي اســتعداده لوقــف الأعمــال القتاليــة مقابــل عضويــة 

الناتــو، حتــى لــو لــم تقــدم روســيا تنــازلات إقليميــة، إذ يــرى أنــه مــع 

قبــول الأراضــي التــي تســيطر عليهــا أوكرانيــا تحــت مظلــة الناتــو، 

فســيكون مــن الممكــن الاتفــاق مســتقبالًا علــى عــودة بقيــة 

الأراضــي بالســبل الدبلوماســية.

اتجـــاه تهدئـــة الحـــرب فـــي ظـــل إدارة ترامـــب: مـــن 

المتوقـــع أن يشـــهد عـــام ٢٠٢٥ تهدئـــة فـــي الحـــرب الروســـية 

ــة  ــدة برئاسـ ــة الجديـ ــل الإدارة الأمريكيـ ــي ظـ ــة فـ ــة، خاصـ الأوكرانيـ

ـــف  ـــة بوق ـــه الانتخابي ـــاء حملت ـــب أثن ـــد ترام ـــد وع ـــب. فق ـــد ترام دونال

القتـــال، ووضـــع نهايـــة لهـــذه الحـــرب. وذكـــر ترامـــب فـــي مقابلـــة 

مـــع مجلـــة “تايـــم” فـــي الــــ12 ديســـمبر الماضـــي، أنـــه يختلـــف 

فـــي  الصنـــع  أمريكيـــة  صواريـــخ  أوكرانيـــا  إطلاق  مـــع  “بشـــدة” 

عمـــق روســـيا. مـــع ذلـــك، أصـــر ترامـــب علـــى أنـــه لـــن يتخلـــى عـــن 

أوكرانيـــا لأن الدعـــم الأمريكـــي لكييـــف ســـيكون بمثابـــة رافعـــة 

رئيســـية فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى إنهـــاء الحـــرب. وأضـــاف: “أنـــا 

أختلـــف بشـــدة مـــع إرســـال صواريـــخ علـــى بعـــد مئـــات الأميـــال 

أنـــه قـــرار أحمـــق”. إلـــى روســـيا. لمـــاذا نفعـــل ذلـــك؟ أعتقـــد 



45 قضايــــــــا عالميـــــــة

العلــن خطــة مفصلــة  لــم يطــرح فــي  ترامــب  أن  وبالرغــم مــن 

لإنهــاء الحــرب، فقــد نقلــت صحــف أمريكيــة تســريبات مــن أعضــاء 

ــط  ــد خ ــتهدف تجمي ــرح يس ــوص مقت ــة بخص ــه المحتمل ــي إدارت ف

المواجهــة الحالــي حيــث هــو الآن، وإقامــة منطقــة عازلــة بيــن 

وتمــول  المقتــرح  ذلــك  علــى  تُُشــرف  بحيــث  وأوكرانيــا،  روســيا 

كمــا  المتحــدة،  الولايــات  مســاهمة  دون  أوروبيــة  دول  تنفيــذه 

ــى  ــام إل ــا للانضم ــل طموحه ــى تأجي ــا عل ــة أوكراني ــرح موافق يقت

الولايــات  وســتقوم  عامًًــا.   ٢٠ لمــدة  الأطلنطــي  شــمال  حلــف 

المتحــدة بتقديــم بعــض الدعــم والتدريــب لأوكرانيــا، لكــن الــدور 

الأكبــر فــي ذلــك ســيكون للأوروبييــن.

وذكــر جيــه دي فانــس، نائــب الرئيــس الأمريكــي المنتخــب، فــي 

الحاليــة،  بمكاســبها  ستتمســك  روســيا  أن  الماضــي،  ســبتمبر 

ــيتم  ــيادة، وس ــتقلة ذات س ــة مس ــتظل دول ــا س ــة أوكراني وأن بقي

ثــانٍٍ. فــي المقابــل، ســتحصل  تحصينهــا لمنــع هجــوم روســي 

ــة أن  ــادر أمريكي ــرت مص ــي. وذك ــاد الأوكران ــدٍٍ بالحي ــى وع ــيا عل روس

ــار المحتمــل  ــد قــوات أوروبيــة لمراقبــة وقــف إطلاق الن ترامــب يري

فــي  روســي  عــدوان  أي  ردع  أوروبــا  تقــود  وأن  أوكرانيــا،  فــي 

المســتقبل، بــل إنــه كــرر معارضتــه انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف 

ــة  ــا قوي ــل أوكراني ــي أن تظ ــه ف ــد رغبت ــه أك ــي، لكن ــمال الأطلس ش

ومســلحة جيــدًًا بعــد الحــرب.

خطـة “كيـث كيلـوج” الأمريكيـة للحوافـز المتبادلـة: 
وهـو  كيلـوج”،  كيـث  “خطـة  هـي  أخـرى،  أمريكيـة  مبـادرة  هنـاك 

جنـرال متقاعـد أعلـن ترامـب تعيينـه مبعوثًًـا شـخصيًًا فـي أوكرانيا. 

أجـل  مـن  والضغـط  حوافـز  تقديـم  فـي  الخطـة  جوهـر  ويتلخـص 

التـي  الحوافـز  المواجهـة. وتـدور  الصـراع علـى طـول خـط  تجميـد 

أوكرانيـا  عضويـة  مسـألة  تأجيـل  فـي:  لروسـيا  الخطـة  تقدمهـا 

الأراضـي  بجميـع  والاحتفـاظ  أعـوام،   10 لفتـرة  الناتـو  حلـف  فـي 

التـي سـيطرت روسـيا عليهـا، والرفـع الجزئـي للعقوبـات وإمـكان 

رفعهـا بالكامـل إذا وافقـت روسـيا على اتفـاق سلام مقبول لدى 

أوكرانيـا، وتعليـق الدعـم العسـكري لكييـف، وإذا لـم تلتـزم روسـيا 

شـروط  فـرض  المتحـدة  للولايـات  يمكـن  المفاوضـات،  بشـروط 

والأوكرانيـة. الأمريكيـة  المصالـح  مـع  تتماشـى 

فإنهــا  لأوكرانيــا،  كحوافــز  الخطــة  تقدمــه  بمــا  يتعلــق  وفيمــا 

تتلخــص فــي: اســتمرار تقديــم المســاعدة العســكرية فــي صــورة 

أمنيــة، وفــرض رســوم  بــدون فوائــد وضمانــات  تدريــب وقــروض 

ــار  ــادة إعم ــدات لإع ــه العائ ــية وتوجي ــة الروس ــركات الطاق ــى ش عل

أوكرانيــا ودعــم دفاعاتهــا، وعــدم التخلــي عــن هــدف اســتعادة 

أراضيهــا شــرط عــدم اســتعادتها بالقــوة، وفــي حــال رفــض أوكرانيا 

للمفاوضــات يتــم تعليــق الدعــم العســكري.

إلـــى  وتحولـــه  الصـــراع  رقعـــة  توســـع  ســـيناريو 
الأمنـــي  النظـــام  انهيـــار  خطـــر  يبـــرز  مـــا  إقليمي:وهـــو  نـــزاع 
ممـــا  وموســـكو،  واشـــنطن  بيـــن  التوتـــرات  وزيـــادة  الأوروبـــي، 

وفـــي  أوكرانيـــا.  فـــي  للحـــرب  للتســـوية  محـــاولات  أيـــة  يعقـــد 

تزايـــد  بســـبب  أوروبـــي  انقســـام  يحـــدث  قـــد  الســـيناريو،  هـــذا 

ـــتنزاف  ـــة للاس ـــا بديل ـــم أوكراني ـــة لدع ـــاد آلي ـــة بإيج ـــوات المطالب الأص

المالـــي، والانتخابـــات الأوروبيـــة التـــي أفـــرزت حكومـــات قريبـــة 

مـــن روســـيا، كمـــا فـــي رومانيـــا والمجـــر والتشـــيك، فـــضالًا عـــن 

علـــى  ضغوطًًـــا  فرضـــت  التـــي  ترامـــب  لعـــودة  الترقـــب  حالـــة 

أوروبـــا لإبقـــاء كييـــف متماســـكة بمعـــزل عـــن أي دور أمريكـــي، 

وأبـــرزت محـــاولات أوروبيـــة لإعـــادة صياغـــة سياســـتها الدفاعيـــة 

الإقليمـــي. والاســـتقرار  الأمـــن  فـــي  دورهـــا  لتحديـــد  والأمنيـــة 

خلاصـة القـول، أدى إصـرار روسـيا وأوكرانيـا علـى حسـم المعركـة أو 

تعظيـم الأوراق قبـل الدخـول فـي أي تفـاوض إلـى تنامـي فـرص 

مكاسـب  لتحقيـق  الزمـن  مـع  سـباق  فـي  فكلاهمـا  المواجهـة، 

عـودة  مـع  خصوصًًـا  التفاوضيـة،  مواقفهمـا  لتعزيـز  الأرض  علـى 

 2025 عـام  يشـهد  أن  المتوقـع  فمـن  ذلـك،  ضـوء  وفـي  ترامـب. 

تطـورات حاسـمة، فقـد تكـون بدايته تصعيـدًًا بين روسـيا وأوكرانيا، 

لكـن مـع حلـول منتصـف ونهايـة العـام قـد نشـهد جهـودًًا لفتـح 

منطقـة  إقامـة  مقتـرح  تتضمـن  للتسـوية،  دبلوماسـية  قنـوات 

آمنـة منزوعـة الـسلاح، مـع تقديـم ضمانـات أمنيـة للطرفيـن. 

أن  أولها:  معوقات،  مجموعة  تواجه  الجهود  تلك  نجاح  أن  إلا 

المنطقة الآمنة تحتاج إلى مراقبة أمنية من قبل جنود دول غير 

منحازة، وهو أمر قد لا تقبل به موسكو، كما أنه مساحة الحدود 

الهائلة ستتطلب تكلفة مالية ضخمة. ثانيها: أن تسليح أوكرانيا 

إلى الحدّّ الذي يُُمكّّنها من إيقاف التقدم الروسي أمر صعب. ثالثًًا 

فموسكو  مؤكدًًا،  ليس  ترامب  بوساطة  روسيا  قبول  أن  وأخيرًًا، 

تحقق تقدمًًا مع تلقيها تعزيزات من كوريا الشمالية ودعمًًا من 

الصين، مما قد يجعلها تفضل الاستمرار لتحقيق مكاسب إضافية، 

لأوكرانيا  يتيح  قد  الذي  النزاع  تجميد  مصلحتها  غير  من  ويجعل 

فرصة إعادة التنظيم والتسليح وشن هجوم مستقبلي، كما أن 

الروسية، فقد تؤدي  بالمتطلبات  الحرب قد لا تفي  خطة تسوية 

عسكرة  أكثر  أوكرانيا  أعوام-   10 غضون  -في  روسيا  تواجه  أن  إلى 

وخطورة. وعليه، فالخطة قد تكون مجرد خطوة نحو المفاوضات.
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علــم  فــي  الثعبــان”  بـ”عــام  يســمى  مــا   2025 عــام  يصــادف 

وهــي  التكيــف،  علــى  للقــدرة  رمــز  وهــو  الصينــي،  التنجيــم 

ــد  ــذا البل ــي ه ــات ف ــاع السياس ــة لصن ــتكون ذات أهمي ــمة س س

وهــم يواجهــون التحديــات الداخليــة والخارجيــة، كمــا يصــادف 

أيضًًــا اختتــام الخطــة الخمســية التنمويــة الرابعــة عشــرة للصيــن 

دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي  الرئيــس  ووصــول   ،)2021-2025(

ترامــب مــرة ثانيــة للبيــت الأبيــض، ومخــاوف صينيــة مــن نشــوب 

حــرب تجاريــة جديــدة ســتكون لهــا تداعياتهــا الســلبية علــى 

الاقتصــاد الصينــي، حتــى لــو كانــت هنــاك اســتعدادات مســبقة 

للتعامــل معهــا بــخلاف المــرة الأولــى. لذلــك، يمكــن تحديــد 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــة الصيني ــة للسياس ــات المتوقع الاتجاه

خلال الــعام الجدــيد، عــلى النــحو التاــلي:

أولويـــة معالجـــة التحديـــات الاقتصاديـــة الداخليـــة: 

ســـتمنح الصيـــن الأولويـــة فـــي العـــام الجديـــد لمعالجـــة التحـــدي 

الاقتصـــادي الداخلـــي فـــي ظـــل اســـتمرار تباطـــؤ الاســـتهلاك 

المحلـــي، وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة، والركـــود فـــي العقـــارات، 

تجاريـــة  حـــرب  بنشـــوب  والتهديـــد  الحكوميـــة،  والديـــون 

ثانيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، وتوقعـــات بارتفـــاع التعريفـــات 

ـــى 60%،  ـــل إل ـــة لتص ـــواردات الصيني ـــى ال ـــة عل ـــة الأمريكي الجمركي

وتوقعـــات أخـــرى بتباطـــؤ معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي لعـــام 

ــة 4.5%.. ــابقة البالغـ ــرات السـ ــة بالتقديـ 2025 إلـــى %4.3، مقارنـ

النمــو  لدفــع  التحفيزيــة  السياســات  تكثيــف  المرجــح  ومــن 

ــخلال  ــة. ف ــهر الماضي ــن خلال الأش ــا بكي ــي بدأته ــادي الت الاقتص

خطــط  لوضــع  الســنوي  المركــزي  الاقتصــادي  العمــل  مؤتمــر 

الصيــن لعــام 2025، تــم التعهــد بتبنــي سياســة ماليــة أكثــر 

اســتباقية، عبــر اعتمــاد سياســة نقديــة معتدلــة ســتخفض 

الضــرورة  عنــد  الفائــدة  وأســعار  الإلزامــي  الاحتياطــي  نســبة 

ًـا عــن  لضمــان الســيولة الكافيــة. وهــو مــا يمثــل تحــوالًا جوهري�

السياســة النقديــة “الحــذرة” التــي تــم اتّّباعهــا فــي الســنوات 

الماضيــة. هــذه السياســة الجديــدة ســتضع تحفيــز الاســتهلاك 

المــرة  وهــي   ،2025 لعــام  الاقتصاديــة  الأولويــات  رأس  علــى 

الابتــكار  علــى  الهــدف  هــذا  فيهــا  يتقــدم  التــي  الأولــى 

.2024 عــام  فــي  الأولويــة  يحتــل  كان  الــذي  التكنولوجــي 

تدابيــر  بتقديــم  أيضًًــا  التعهــد  تــم  مماثــل،  نحــو  علــى 

ــل  ــة العــام المقب ــات الاقتصادي “اســتثنائية” لمواجهــة التقلب

للمــرة الأولــى، مــا قــد يشــير إلــى احتماليــة اســتخدام أدوات 

غيــر تقليديــة لتعزيــز النمــو والثقــة واســتقرار أســواق العقــارات 

والأســهم، إذ تُُعتبــر هــذه الأصــول مهمــة، خاصــة أنهــا تشــكل 

جــزءًًا كبيــرًًا مــن ثــروات الأســر الصينيــة. ويتوقــع أن تحــدد بكيــن 

هدفًًــا لعــام 2025 مشــابهًًا لهــدف هــذا العــام، وهــو تحقيــق 

نمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنحــو 5%.

التكنولوجـــي:  الذاتـــي  الاكتفـــاء  تعزيـــز  مواصلـــة 

ســـتواصل الصيـــن جهودهـــا نحـــو تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي 

التكنولوجـــي كأولويـــة قصـــوى لمواجهـــة المنافســـة مـــع 

الولايـــات المتحـــدة، وإيجـــاد محـــركات جديـــدة للنمـــو الاقتصـــادي 

عبـــر دفـــع القـــوى الإنتاجيـــة الجديـــدة عاليـــة الجـــودة المدفوعـــة 

ـــا  بالابتـــكار، وكذلـــك تعزيـــز صورتهـــا كقـــوة رائـــدة تكنولوجي�

بحلـــول 2035، مـــا يضمـــن لهـــا ميـــزات إضافيـــة، مثـــل التوســـع 

تنافـــس  تكنولوجيـــة  بمنتجـــات  الخارجيـــة  الأســـواق  فـــي 

نظيرتهـــا الغربيـــة.

يصــادف عــام 2025 مــا يســمى بـ”عــام الثعبــان” فــي علــم التنجيــم الصينــي، وهــو رمــز للقــدرة علــى التكيــف، وهي ســمة ســتكون ذات أهمية 

لصنــاع السياســات فــي هــذا البلــد وهــم يواجهــون التحديــات الداخليــة والخارجية، كما يصــادف أيضًًــا اختتام الخطة الخمســية التنمويــة الرابعة 

عشــرة للصيــن )2021 - 2025(، ووصــول الرئيــس الأمريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب مــرة ثانيــة للبيــت الأبيــض، ومخــاوف صينيــة مــن نشــوب حــرب 

تجاريــة جديــدة ســتكون لهــا تداعياتهــا الســلبية علــى الاقتصــاد الصينــي، حتــى لــو كانــت هنــاك اســتعدادات مســبقة للتعامــل معهــا بــخلاف 

المــرة الأولــى. لذلــك، يمكــن تحديــد الاتجاهــات المتوقعــة للسياســة الصينيــة الداخليــة والخارجيــة خلال العــام الجديــد، علــى النحــو التالــي: 

السياسات الصينية ٣
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ومــن المرجــح أن يحتــدم التنافــس التكنولوجــي بيــن الصيــن 

توقعــات  مــع  الثانيــة،  ترامــب  إدارة  خلال  المتحــدة  والولايــات 

التكنولوجيــا  تصديــر  علــى  المفروضــة  القيــود  بتكثيــف 

متزايــدة  جهــودًًا  الصيــن  وســتبذل  الصيــن.  إلــى  المتقدمــة 

مجــالات  فــي  والتقــدم  للابتــكار  ملاءمــةًً  أكثــر  بيئــة  لتوفيــر 

مثــل: الــذكاء الاصطناعــي، والرقائــق الإلكترونيــة، والتكنولوجيــا 

الحيويــة، مــع توقــع زيــادة المخصصــات المقــررة فــي موازنــة 

2025 للإنفــاق علــى البحــث العلمــي والتكنولوجــي، واســتمرار 

دعــم دور الشــركات التكنولوجيــة الرائــدة، بمــا فــي ذلــك “علــي 

بابــا” و”تينســنت” و”بايــدو”، وتســهيل مزيــد مــن القــروض لدعــم 

قطاعــي العلــوم والتكنولوجيــا فــي الــبلاد. وتقتــرب الصيــن مــن 

صنــع الرقائــق الأكثــر تقدمًًــا رغــم العقوبــات الأمريكيــة؛ إذ نجحــت 

شــركة )SMIC(، أكبــر شــركة لتصنيــع الرقائــق فــي الصيــن، فــي 

تصنيــع شــرائح متقدمــة فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة.

دعـم تطويـر الاقتصـاد الفضـي: فـي ضـوء أولويـة تعزيـز 

سـكان  شـيخوخة  وتسـارع  المحلـي،  الاسـتهلاك  علـى  الطلـب 

يُُعـرف  مـا  وتطويـر  دعـم  فـي  بكيـن  تسـتمر  أن  يتوقـع  الصيـن، 

بـ”الاقتصـاد الفضـي”، لا سـيما أنه من منظـور الطلب الاقتصادي، 

أهميـة  ذوي  مسـتهلكين  مجموعـة  السـن  كبـار  أصبـح 

الطلـب  علـى  تؤثـر  لكونهـا  الاقتصاديـة  التنميـة  فـي  متزايـدة 

الفضـي  الاقتصـاد  تطويـر  فـإن  وبالتالـي،  الإجمالـي.  الاقتصـادي 

الاسـتهلاك،  مـن  السـن  كبـار  احتياجـات  تلبيـة  فـي  يسـهم 

الاقتصـادي. النمـو  سـيعزز  ممـا  المحلـي  الطلـب  وتوسـيع 

ـــام  ـــع قي ـــدة: م ـــات المتح ـــة إزاء الولاي ـــات متوازن سياس

إدارة ترامـــب الثانيـــة بإحيـــاء السياســـات التجاريـــة المتشـــددة ضـــد 

ــود  ــة، والقيـ ــات الجمركيـ ــادة التعريفـ ــك زيـ ــي ذلـ ــا فـ ــن، بمـ بكيـ

علـــى اســـتثمارات الصيـــن التكنولوجيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، 

ـــن؛  ـــال الصي ـــددين حي ـــور المتش ـــن الصق ـــه م ـــق إدارت ـــه فري وتعيين

ــة  ــة الأمريكيـ ــر التجاريـ ــن للتدابيـ ــتجيب بكيـ ــح أن تسـ ــن المرجـ مـ

العدوانيـــة بإجراءاتهـــا الانتقاميـــة الخاصـــة بهـــا، مـــا قـــد يـــؤدي 

ــن  ــك، مـ ــع ذلـ ــن. ومـ ــن البلديـ ــاري بيـ ــراع التجـ ــد الصـ ــى تصعيـ إلـ

ـــة  ـــال مفتوح ـــوار واتص ـــوات ح ـــى قن ـــن عل ـــي الصي ـــح أن تُُبق المرجّّ

ــذي  ــر الـ ــوء التقديـ ــة وتجنـــب سـ ــنطن لإدارة المنافسـ ــع واشـ مـ

ــكري، ولا  ــراع عسـ ــى صـ ــن إلـ ــن البلديـ ــة بيـ ــوِِّل المنافسـ ــد يُُحـ قـ

ســـيما مـــع تأكيـــد الرئيـــس الصينـــي شـــي جيـــن بينـــج حاجـــة 

الولايـــات المتحـــدة والصيـــن إلـــى “إيجـــاد طريقـــة للتعايـــش” 

ــالة التهنئـــة إلـــى الرئيـــس المنتخـــب ترامـــب. ويدلـــل  فـــي رسـ

ــوار  ــى الحـ ــاظ علـ ــى الحفـ ــة علـ ــن منفتحـ ــى أن الصيـ ــك علـ ذلـ

ــات،  ــر العلاقـ ــع توتـ ــى مـ ــدة حتـ ــات المتحـ ــع الولايـ ــاون مـ والتعـ

ــا.  بمـــا يحافـــظ علـــى العلاقـــات الثنائيـــة ويمنـــع تدهورهـ

مـــع  المحتمـــل  التصعيـــد  حـــال  مضـــادة  تدابيـــر 

واشـــنطن: مـــن المرجـــح أن تفـــرض بكيـــن إجـــراءات انتقاميـــة 

مضـــادة حـــال نشـــوب أي تصعيـــد تجـــاري محتمـــل مـــع واشـــنطن، 

ــة  ــات الجمركيـ ــادرات والتعريفـ ــرض ضوابـــط علـــى الصـ ــل: فـ مثـ

علـــى الـــواردات الأمريكيـــة، والســـماح بتخفيـــض قيمـــة العملـــة. 

إذ تملـــك الصيـــن أيضًًـــا قوانيـــن جديـــدة، مثـــل: قانـــون العقوبـــات 

ــا  ــمح لهـ ــادرات، تسـ ــى الصـ ــة علـ ــون الرقابـ ــب، وقانـ ــد الأجانـ ضـ

ــا  بفـــرض عقوبـــات علـــى الشـــركات الأمريكيـــة وقطـــع وصولهـ

إلـــى سلاســـل التوريـــد الحيويـــة التـــي تُُســـيطر عليهـــا الصيـــن 

مؤخـــرًًا  الصيـــن  وفرضـــت  النـــادرة(.  الأرضيـــة  المعـــادن  )مثـــل 

عقوبـــات علـــى شـــركات أمريكيـــة بـــارزة، مثـــل شـــركة “ســـكاي 

ــا  دي” )Skydio(، حيـــث منعـــت الشـــركات الصينيـــة مـــن تزويدهـ

بمكونـــات حيويـــة، كإشـــارة إلـــى اســـتعداد بكيـــن للـــرد بقـــوة 

ــا. ــدد مصالحهـ ــة تهـ ــركات أمريكيـ ــى أي تحـ علـ

اســتمرار سياســة الصبــر والضغــط علــى تايــوان: مــع 

ســتواصل  المنظــور،  الأمــد  فــي  العســكري  الخيــار  اســتبعاد 

ــركات  ــع التح ــل م ــال التعام ــتراتيجي حي ــر الاس ــج الصب ــن نه بكي

ــة  ــتمضي بممارس ــه س ــت ذات ــي الوق ــوان، وف ــتفزازية لتاي الاس

ضغــوط متزايــدة علــى الجزيــرة، بمــا فــي ذلــك تكثيــف المناورات 

التصريحــات  وزيــادة  عســكريًًا،  وتطويقهــا  حولهــا  العســكرية 

واســتمرار  التجاريــة،  العقوبــات  مــن  مزيــد  وفــرض  العدائيــة، 

المتبقيــة  الــدول  وإغــراء  تحفيــز  خلال  مــن  دوليًًــا  عزلهــا 

المعترفــة بتايــوان لقطــع علاقاتهــم معهــا، والاعتــراف بمبــدأ 

“الصيــن الواحــدة”. وســوف يظــل خطــر الاضطرابــات فــي مضيــق 

ــن  ــوي بكي ــث لا تن ــة، حي ــنوات المقبل ــي الس ــا ف ــوان مرتفعًً تاي

ًـا اســتئناف الاتصــال مــع تايــوان فــي ظــل إدارة لاي تشــينج  حالي�

أن  المرجــح  ومــن  متشــددًًا.  انفصاليًًــا  بكيــن  تــراه  الــذي  تــي 

تتبنــى بكيــن لغــة أكثــر عدوانيــة بشــأن التصرفــات الأمريكيــة 

التــي تعتبرهــا تضــر بمصالحهــا الأساســية، ســواء فــي تايــوان أو 

ــي. ــن الجنوب ــر الصي بح
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واشـنطن:  حلفـاء  علـى  الأحـادي  الانفتـاح  مواصلـة 

فـي ظـل مخاوف حلفاء واشـنطن فـي أوروبا وآسـيا من توجهات 

كشـريك  نفسـها  تقديـم  بكيـن  سـتحاول  الانعزاليـة،  ترامـب 

موثـوق للتجـارة الحـرة، حيـث تـدرس خططًًـا لتقديـم تخفيضـات 

أخـرى  وحوافـز  واسـتثمارات  التأشـيرة  مـن  وإعفـاءات  جمركيـة 

فـي إطـار سياسـة “الانفتـاح الأحـادي” لتعويـض الضـرر المحتمـل 

واشـنطن.  مـع  ثانيـة  تجاريـة  حـرب  نشـوب  حـال  اقتصادهـا  علـى 

كانـت الصيـن قـد ألغـت بالفعـل خلال الأشـهر الأخيـرة متطلبـات 

استخراج التأشيرات للمسافرين من نحو 20 دولة، منها: أستراليا، 

ونيوزيلنـدا، والدنمـارك، وفنلنـدا، وكوريـا الجنوبية، دون أن تشـترط 

المعاملة بالمثل على الفور. وتُُشير خطوات الصين الدبلوماسية 

إلى نيتها جذب حلفاء واشنطن التقليديين، حيث استأنفت بكين 

القمـم الثلاثيـة مـع اليابـان وكوريـا الجنوبيـة، وعقـدت اتفاقيـات 

الماضـي. أكتوبـر  فـي  الهنـد  مـع  الحدوديـة  التوتـرات  لتخفيـف 

حشـد دعم الشـركاء الدوليين ذوي التفكير المماثل: 
وبلـدان  روسـيا  مـع  شـراكاتها  تكثيـف  فـي  الصيـن  سـتمضي 

الجنـوب العالمـي ذوي التفكيـر المماثـل، فـي محاولـة لتنويـع 

كخطـوة  الغربيـة،  التحالفـات  عـن  بعيـدًًا  التجاريـة  شـراكاتها 

الأمريكيـة  والعقوبـات  الضغـوط  آثـار  مـن  اقتصادهـا  لحمايـة 

ستسـعى  والطريـق”،  “الحـزام  مبـادرة  خلال  ومـن  المحتملـة. 

الصيـن إلـى بنـاء شـراكات اقتصاديـة مـع تلـك الـدول، ممـا يوفـر 

نفوذهـا  ويعـزز  الصينيـة،  والـواردات  للمنتجـات  بديلـة  أسـواقًًا 

الشـركاء  هـؤلاء  مـع  التعـاون  ويظـل  العالمـي.  الاقتصـادي 

الأطـراف  المتعـددة  المؤسسـات  فـي  معهـم  والتنسـيق 

وغيرهـا  العشـرين  ومجموعـة  والبريكـس  المتحـدة  كالأمـم 

قيـادي  كبديـل  للصيـن  الدولـي  التأييـد  لحشـد  مهمـة  وسـيلة 

مدافـع عـن التعدديـة العالميـة والعولمـة الاقتصاديـة فـي ظـل 

ترامـب. عهـد  فـي  الأمريكيـة  الحمائيـة  السياسـات  عـودة 

تكثيـف تحركات الصيـن في منطقة الإندوباسـيفيك: 

ستواصــــــل بكيــــــــــن تحركاتهـــــــا المكثفــــــــــة في منطقــــــة 

الإندوباسـيفيك لمواجهـة الانتشـار الأمريكـي هنـاك، وتطويـق 

تايـوان، وتأميـن ممـرات الشـحن الحيويـة، وامـتلاك القـدرة علـى 

تعطيـل خطـوط الاتصـال بيـن واشـنطن وحلفائهـا الآسـيويين. 

وتمثـل سياسـات ترامـب تجـاه المنطقـة، بمـا فـي ذلـك مراجعة 

الالتزامـات الماليـة والأمنية تجـاه الحلفاء، فرصة لبكين لتوسـيع 

نفوذهـا هنـاك علـى حسـاب واشـنطن.

العـــام  فـــي  الصينيـــة  السياســـة  أولويـــات  تتمثـــل  ختامًًـــا، 
ـــز  ـــة، وتعزي ـــة الداخلي ـــات الاقتصادي ـــة التحدي ـــي معالج ـــد ف الجدي

انتهـــاج  ســـتواصل  بينمـــا  التكنولوجـــي،  الذاتـــي  الاكتفـــاء 

سياســـة خارجيـــة حازمـــة بشـــأن مصالحهـــا فـــي تايـــوان وبحـــر 

الصيـــن الجنوبـــي، والموازنـــة بيـــن خيـــاري التصعيـــد والحـــوار 

لإدارة التنافـــس مـــع واشـــنطن، ســـاعية للتحـــوط بأكبـــر قـــدرٍٍ مـــن 

ـــة،  ـــة المحتمل ـــوط الأمريكي ـــة الضغ ـــن لمواجه ـــركاء الدوليي الش

ــب  ــكوك ترامـ ــق شـ ــد تخلـ ــة. وقـ ــب الثانيـ ــل إدارة ترامـ ــي ظـ فـ

ــي  ــا فـ ــراف فراغًًـ ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات الدوليـ ــاه المؤسسـ تجـ

الحوكمـــة العالميـــة قـــد يســـمح لبكيـــن بلعـــب دور أكبـــر فـــي 

تشـــكيل المعاييـــر والمؤسســـات الدوليـــة.
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مـن  الاصطناعـي:  بالـذكاء  جديـدة  ومهـام  تقنيـات 

المتوقـع ظهـور نمـاذج لغوية أصغـر وأكثر تطورًًا في مجـال الذكاء 

الاصطناعـي التوليـدي فـي الوقـت الـذي يدخـل فيـه هـذا المجـال 

مرحلـة تعـرف باسـم “الـذكاء الاصطناعي متعـدد الوسـائط” )الذي 

يعالـج النصـوص والصـور ومقاطـع الفيديو في وقت واحـد(، بجانب 

“وكالـة الـذكاء الاصطناعـي” )حيـث يتحـول مـن أداء مهـام معزولة 

إلـى وكلاء متخصصيـن ومترابطيـن فـي ظـل تطـور قـدرات التفكيـر 

المنطقـي فـي نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي التوليدي القـادرة على 

إدارة مهـام معقدة، مثل سلاسـل الإمـداد والصيانة التنبؤية دون 

إشـراف بشـري مسـتمر(، وصـوالًا إلى ظهـور “الوكيل الفائـق” الذي 

يقـوم بتنسـيق الأنظمـة المتعـددة للـذكاء الاصطناعي وتحسـين 

بينها. التفـاعلات 

فـي  الغـذاء:  لتحـدي  الحيويـة  التكنولوجيـا  معالجـة 

قـوة  تسـتغل  -التـي  الحيويـة  التكنولوجيـا  ستسـتمر   ،2025 عـام 

العلـوم البيولوجيـة لتعزيـز الصحـة والزراعـة والاسـتدامة البيئيـة- 

علاجـات  تقديـم  علـى  قـادرة  جديـدة  تطبيقـات  تقديـم  فـي 

مخصصـة للاضطرابـات الوراثيـة، وأخـرى مصممـة لتقديـم علاجـات 

المقاومـة  المحاصيـل  وتطويـر  أقـل،  جانبيـة  آثـار  مـع  جديـدة 

ومعالجـة  المناخيـة،  التغيـرات  مواجهـة  فـي  والمرنـة  للأمـراض 

مسـتدامة. بدائـل  تقديـم  خلال  مـن  العالميـة  الغـذاء  تحديـات 

ــن  ــة: مـ ــا المناخيــــ ــكارات التكنولوجيــــ ــاع ابتــــــ اتســــــ

ـــا  ـــال التكنولوجي ـــي مج ـــة ف ـــتثمارات الدولي ـــف الاس ـــع تكثي المتوق

ــد شـــعبية  ــع تزايـ ــة، مـ ــات الكربونيـ ــن الانبعاثـ ــدّّ مـ ــة للحـ المصممـ

ــال  ــي مجـ ــدة فـ ــورات الرائـ ــل التطـ ــي ظـ ــة فـ ــيارات الكهربائيـ السـ

يشـــهد  أن  المتوقـــع  مـــن  وعليـــه،  وتخزينـــه.  الكربـــون  احتجـــاز 

ــى  ــيما علـ ــكارات، ولا سـ ــذه الابتـ ــاق هـ ــاع نطـ ــادم اتسـ ــام القـ العـ

صعيـــد تخزيـــن الطاقـــة النظيفـــة وتقنيـــات البطاريـــات. وســـيدفع 

الطلـــب علـــى مراكـــز بيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي شـــركات الطاقـــة 

ــاءة  ــز الكفـ ــذكاء الاصطناعـــي لتعزيـ ــتخدام الـ ــق إلـــى اسـ والمرافـ

ــام 2025. ــي عـ ــدة فـ ــة المتزايـ ــات الطاقـ ــة احتياجـ لتلبيـ

أعلنـــت  الكموميـــة:  الحوســـبة  قـــوة  فـــي  قفـــزة 

الأمـــم المتحـــدة أن عـــام 2025 ســـيكون العـــام الدولـــي للعلـــوم 

ـــبة  ـــم “الحوس ـــرف باس ـــا يع ـــل م ـــي ظ ـــة ف ـــا الكمومي والتكنولوجي

ــد أن شـــهد  ــيما بعـ ــحابة”، ولا سـ ــة علـــى السـ ــة القائمـ الكموميـ

ـــة  ـــاف الأدوي ـــالات اكتش ـــي مج ـــا ف ـــة توظيفه ـــي كثاف ـــام الماض الع

ــر  والخدمـــات اللوجســـتية فـــي ظـــل اســـتفادة أجهـــزة الكمبيوتـ

الكموميـــة مـــن خصائـــص ميكانيـــكا الكـــم لمعالجـــة المعلومـــات 

بشـــكل أســـرع. وفـــي العـــام المقبـــل، ستُُســـتخدم تطبيقـــات 

الحوســـبة الكموميـــة فـــي مجـــالات، مثـــل كســـر الشـــفرات التـــي 

ًــا، واكتشـــاف الأدويـــة مـــن خلال محـــاكاة الهيـــاكل  تُُعتبـــر آمنـــة حالي�

الجزيئيـــة بدقـــة، وغيـــر ذلـــك.

كثافـــة الاســـتثمارات فـــي صناعـــة الروبوتـــات: مـــن 

ــار دولار  ــات إلـــى 346 مليـ ــع أن يصـــل حجـــم ســـوق الروبوتـ المتوقـ

بحلـــول عـــام 2025 فـــي ظـــل كثافـــة الاســـتثمارات فـــي مجـــال 

ـــات المســـتقلة التـــي تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي وتكامـــل  الروبوت

إنترنـــت الأشـــياء. ومـــع تطـــور الروبوتـــات الذكيـــة، ســـيُُعيد عصـــر 

“إنترنـــت الروبوتـــات” تعريـــف الكفـــاءة والاتصـــال فـــي ظـــل قدرتـــه 

ــة.  ــات متنوعـ ــع بيئـ ــف مـ ــل والتكيـ ــددة، بـ ــام متعـ ــى أداء مهـ علـ

وعليـــه، ســـتعمل هـــذه الروبوتـــات علـــى تحويـــل الصناعـــات مـــن 

الإنتاجيـــة،  وتحســـين  ويدويـــة،  معقـــدة  وظائـــف  تولـــي  خلال: 

ــك. ــر ذلـ ــة، وغيـ ــف العمالـ ــض تكاليـ وخفـ

عـــام  فـــي  البلـــوك تشـــين:  اتســـاع مجـــالات تقنيـــة 

2025، ستتســـع اســـتخدامات تقنيـــة البلـــوك تشـــين خـــارج مجـــالات 

الاتجاهــــــات التكنولوجيـــــــة

ـــي  ـــيما ف ـــم، ولا س ـــو قائ ـــا ه ـــكيل م ـــد تش ـــن ويُُعي ـــو ممك ـــا ه ـــدود م ـــاوز ح ـــذي يتج ـــي ال ـــدم التكنولوج ـــرة التق ـــي وتي ـــارع ف ـــتمرار التس ـــع اس م

مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي والحوســـبة الكموميـــة، مـــن المتوقـــع أن يشـــهد عـــام 2025 تحـــولات جذريـــة لا تطـــال الأفـــراد والشـــركات فحســـب؛ بل 

تطـــال الـــدول والتفـــاعلات الدوليـــة أيضًًـــا. ومـــن أبـــرز الاتجاهـــات والتقنيـــات التـــي مـــن المتوقـــع أن تحـــدث تأثيـــرًًا كبيـــرًًا فـــي العـــام الجديـــد مـــا يلـــي:

٤

قضايــــــــا عالميـــــــة
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مـــن المتوقـــع فداحـــة التهديـــدات الســـيبرانية التـــي يفرضهـــا 

المتســـللون وجماعـــات القرصنـــة والهـــواة، مـــا يُُهـــدد الأمـــن 

الوطنيـــة. الاقتصاديـــات  اســـتقرار  ويُُزعـــزع  للـــدول،  القومـــي 

العميـق:  التضليـل والتزييـف  تطويـر أدوات مكافحـة 

تحفيـز  المتوقـع  مـن  العميـق،  والتزييـف  التضليـل  تنامـي  مـع 

منـه  والتخفيـف  الـكاذب  المحتـوى  عـن  للكشـف  أدوات  وتطويـر 

تقـوم  الإطـار،  هـذا  وفـي  الاصطناعـي.  الـذكاء  علـى  بالاعتمـاد 

“جوجـل”  لشـركة  التابعـة   )Jigsaw(و  )NewsGuard( مثـل  شـركات 

ومكافحـة  لتحديـد  الاصطناعـي  بالـذكاء  تعمـل  منصـات  ببنـاء 

تعـرض  يضمـن  ممـا  الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  عبـر  التضليـل 

وموثـق. حقيقـي  لمحتـوى  المسـتخدمين 

ختامًًــا، تُُلقــي الاتجاهــات التكنولوجيــة الســالفة بظلالهــا علــى 
شــركات  بقيــادة  الــدول  بيــن  محتــدم  تنافســي  دولــي  ســباق 

القيــم  أعلــى  قائمــة  علــى  تتربــع  التــي  الكبــرى  التكنولوجيــا 

الســوقية، بــل والشــركات التكنولوجيــة الناشــئة علــى حــد ســواء 

فــي خضــم ثــورة علميــة وتكنولوجيــة وتغيــرات صناعيــة متســارعة 

بقيــادة الــذكاء الاصطناعــي الــذي يعــد بتحــولات غيــر مســبوقة 

فــي مجــالات: الطاقــة الجديــدة، وشــبكات الاتصــالات، وتقنيــات 

الســيارات، وصناعــة الترفيــه، وغيــر ذلــك. ومــن ثــمّّ سيشــهد عــام 

ًـا مكثفًًــا علــى صعيــد أنشــطة البحــث والتطويــر  2025 ســباقًًا دولي�

أوجــه  أبــرز  أحــد  الاصطناعــي،  والــذكاء  الحوســبة  مجــالات  فــي 

التناــفس عــلى الــسيادة التكنولوجــية العالمــية.

والســيبرانية  التكنولوجيــة  التهديــدات  تحتــدم  ذلــك،  بمــوازاة 

المحتملــة بقيــادة جماعــات القرصنــة والهــواة ومجرمــي الإنترنــت 

والمحتويــات  العميــق  للتزييــف  الواســع  الانتشــار  ظــل  فــي 

ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــة عل ــار الكاذب ــة والأخب المغلوط

وهــي التهديــدات التــي مــن غيــر المرجــح أن تنحســر فــي عــام 

بمــا فــي ذلــك توظيــف  آليــات لمكافحتهــا،  رغــم تطويــر   2025

وتنظيمــه. حوكمتــه  جهــود  تعــدد  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء 

العـــملات الرقميـــة، وذلـــك علـــى شـــاكلة مشـــاركة البيانـــات الآمنـــة 

ـــع  ـــة تتب ـــل أنظم ـــفافية داخ ـــن الش ـــد م ـــو يزي ـــى نح ـــة عل والمصادق

سلاســـل التوريـــد؛ إذ يمكنهـــا ضمـــان سلامـــة البيانـــات فـــي مجـــالات 

ــركات  ــل شـ ــار، تعمـ ــذا الإطـ ــي هـ ــة. وفـ ــة الصحيـ ــل والرعايـ التمويـ

التكنولوجيـــا الرائـــدة علـــى شـــاكلة “مايكروســـوفت” و”آي بـــي 

إم” علـــى تطويـــر التطبيقـــات الحاســـوبية التكامليـــة التـــي تيســـر 

التعامـــل بيـــن الأنـــواع المختلفـــة مـــن البرامـــج، وكذلـــك تبـــادل 

الملفـــات والتعامـــل معهـــا عبـــر الشـــبكات الداخليـــة.

احتـدام التنافـس علـى شـبكات الجيـل السـادس: مـع 

الجيـل  شـبكات  وانتشـار  سـلكية،  واللا  السـلكية  الاتصـالات  تطـور 

الخامس على نطاق واسـع، يتحول الاهتمام إلى الجيل السـادس، 

وبخاصة بعد أن أنشأت الصين أول شبكة تجريبية ميدانية لاتصالات 

الجيـل السـادس والتكامـل الذكـي علـى مسـتوى العالـم في عام 

2024، ومـن المتوقـع تحديد معايير هذا الجيل بالتوازي مع احتدام 

.2025 عـام  فـي  شـبكاته  تطويـر  صعيـد  علـى  الدولـي  التنافـس 

والصناعـات:  الأسـواق  فـي  المعـزز  الواقـع  محوريـة 

فـي عـام 2025، مـن المتوقـع أن يصبح الواقـع المعزز اتجاهًًـا تقنيًًا 

رئيسـيًًا مـع مزيـد مـن التكامل علـى صعيـد تطبيقات المسـتهلك 

المعـزز  الواقـع  نظـارات  مثـل  الأجهـزة،  تطـور  ومـع  والشـركات. 

المتقدمـة والتحسـينات في الأجهزة المحمولة، سـيقدم الواقع 

المعـزز تجـارب تفاعليـة. ومـن المقـرر أن تعمـل هـذه التكنولوجيـا 

علـى تحويـل الصناعـات، مثـل البيـع بالتجزئـة والعقـارات والتعليم، 

مـن خلال تحسـين كيفية تصور المسـتخدمين للمنتجـات والتعلم 

والتفاعـل مـع بيئاتهـم.

القومـــي:  للأمـــن  الســـيبرانية  التهديـــدات  تعقّّـــد 

الهجمـــات  كثافـــة  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  شـــهدت 

الســـيبرانية ضـــد البنيـــة الأساســـية الحيويـــة، حيـــث اســـتهدف 

مجرمـــو الإنترنـــت شـــبكات الطاقـــة والبنيـــة الأساســـية للرعايـــة 

الصحيـــة وحتـــى الأنظمـــة الانتخابيـــة. ومـــن ثـــم، فـــي عـــام 2025، 
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مخاطــر جيوسياســية متزايــدة تهــدد اســتقرار نمــو الاقتصــاد العالمي

ـعـودة السياـسـات الحمائـيـة لتراـمـب ـقـد توـثـر عـلـى التـجـارة العالمـيـة

جـددة قـة المتـ صـادر الطاـ لـح مـ فـوري لصاـ قـود الأحـ نـة الوـ جـع هيمـ تراـ

هبوط اقتصادي ناعم..
وتزايد قدرات الطاقة المتجددة
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علـــى الرغـــم مـــن أن التوقعـــات تتجـــه 

الاقتصـــاد  مؤشـــرات  اســـتقرار  إلـــى 

أن  إلا  2025؛  العـــام  فـــي  العالمـــي 

ــد  ــدة قـ ــية المتزايـ ــر الجيوسياسـ المخاطـ

تؤثـــر علـــى هـــذا المســـار وتدفعـــه إلـــى 

تشـــديد  يُُعـــزز  ممـــا  الانكمـــاش،  احتمـــال 

ــاع الماليـــة، ويعـــوق الاســـتثمار والنمـــو،  الأوضـ

قـــد  التـــي  الناميـــة  الاقتصـــادات  فـــي  خاصـــةًً 

المـــال  رأس  بتدفقـــات  تتعلـــق  تحديـــات  تُُواجـــه 

الخارجـــة ومســـتويات الديـــون. تـــزداد تلـــك الاحتمـــالات 

فـــي ظـــل الأزمـــة الراهنـــة لقطـــاع العقـــارات فـــي 

ـــي،  ـــتقرار المال ـــدم الاس ـــى ع ـــؤدي إل ـــد ت ـــي ق ـــن، الت الصي

ــلبية  ــرات سـ وإضعـــاف الثقـــة الاســـتهلاكية، وتوليـــد تأثيـ

علـــى الاقتصـــاد العالمـــي.

فـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن فـــوز ترامـــب قـــد يُُغيـــر مشـــهد 

الاقتصـــاد العالمـــي فـــي عـــام 2025 مـــن خلال تطبيـــق السياســـات 

ــد قـــوة الـــدولار، وترفـــع ضغـــط التضخـــم  ــد تزيـ ــة التـــي قـ الحمائيـ

إلـــى تشـــديد أكبـــر  وأســـعار الفائـــدة الأمريكيـــة، ممـــا ســـيؤدي 

للسياســـة الماليـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــو مـــا ســـيؤثر بـــدوره على مجموعـــة من الاقتصـــادات الأخـــرى، وخاصةًً الأســـواق الناشـــئة. 

ًــا تجاريـــة جديـــدة مـــع  كمـــا أن اتجـــاه ترامـــب إلـــى زيـــادة التعريفـــات الجمركيـــة وخطـــة خفـــض الضرائـــب علـــى الشـــركات قـــد يشـــعل حرب�

الصيـــن التـــي قـــد تقابلهـــا بإجـــراءات انتقاميـــة، وهـــو مـــا ســـتكون لـــه ارتـــدادات ســـلبية علـــى الاقتصـــادات الناميـــة والأســـواق الناشـــئة.

مـــن جانـــب آخـــر، مـــن المتوقـــع ارتفـــاع الطلـــب علـــى الوقـــود الأحفـــوري بشـــكل طفيـــف خلال العقـــود القادمـــة، مدفوعًًـــا بالنمـــو 

ــة  ــادر الطاقـ ــع مصـ ــى تنويـ ــة إلـ ــة الملحـ ــى الحاجـ ــوء علـ ــة الضـ ــادة المتوقعـ ــذه الزيـ ــلط هـ ــة. وتُُسـ ــدول الناميـ ــي الـ ــادي فـ الاقتصـ

وتحســـين كفاءتهـــا لمواجهـــة التحديـــات المناخيـــة، وضمـــان أمـــن الطاقـــة علـــى المـــدى الطويـــل. كمـــا مـــن المتوقّّـــع أيضًًـــا أن يأتـــي 

نمـــو الطلـــب علـــى الطاقـــة حتـــى عـــام 2050 مـــن الـــدول غيـــر الأعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، فـــي حيـــن ســـيظل 

ـــف. ـــكل طفي ـــا بش ـــا أو منخفضًً ـــة ثابت� ـــي دول المنظم ـــب ف الطل

وفـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة، مـــن المتوقـــع أن تشـــهد قـــدرات توليـــد تلـــك الطاقـــة نمـــوًًا ملحوظًًـــا فـــي الســـنوات القادمـــة، ممـــا 

يوفـــر فرصًًـــا اقتصاديـــة كبيـــرة للـــدول حـــول العالـــم. حيـــث ستســـاهم الطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة وطاقـــة الريـــاح البريـــة بشـــكل 

كبيـــر فـــي تحقيـــق هـــدف مضاعفـــة الطاقـــة المتجـــددة ثلاث مـــرات. ومـــع انخفـــاض تكاليـــف الطاقـــة المتجددة فـــي الأســـواق العالمية، 

ســـتكون لـــدى اقتصـــادات الـــدول فرصـــة فوريـــة للحـــد مـــن الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفـــوري، وتقليـــص الأضـــرار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

الناتجـــة عـــن اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة ذات الكربـــون المرتفـــع، بالإضافـــة إلـــى تحفيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة وتعزيـــز أمـــن الطاقـــة.
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دفـــع هـــذا الوضـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى تثبيـــت توقعاتـــه 

لنمـــو الاقتصـــاد العالمـــي فـــي عامـــي 2024 و2025 عنـــد 3.2%، 

الاقتصاديـــة  بالآفـــاق  المحيطـــة  المخاطـــر  فـــإن  ذلـــك  ومـــع 

العالميـــة تميـــل نحـــو الاتجـــاه الســـلبي فـــي ظـــل حالـــة مـــن 

ــا أنّّ  ــة. كمـ ــات العالميـ ــأن السياسـ ــع بشـ ــن المرتفـ ــدم اليقيـ عـ

الانفجـــارات المفاجئـــة فـــي تقلبـــات الأســـواق الماليـــة، مثـــل التـــي 

ــة،  ــزال محتملـ ــي، لا تـ ــطس الماضـ ــة أغسـ ــي بدايـ ــهدناها فـ شـ

ممـــا يُُعـــزز تشـــديد الأوضـــاع الماليـــة، ويعـــوق الاســـتثمار والنمـــو، 

خاصـــةًً فـــي الاقتصـــادات الناميـــة التـــي قـــد تواجـــه تحديـــات 

تتعلـــق بتدفقـــات رأس المـــال الخارجـــة ومســـتويات الديـــون.

ـــات خلال عمليـــة  ـــا أن هنـــاك احتماليـــة لحـــدوث اضطراب وإذا أضفن

التخفيـــف مـــن التضخـــم، التـــي قـــد تنجـــم عـــن زيـــادات جديـــدة 

ـــية  ـــرات الجيوسياس ـــبب التوت ـــية بس ـــلع الأساس ـــعار الس ـــي أس ف

مـــن  المركزيـــة  البنـــوك  يمنـــع  قـــد  ذلـــك  فـــإن  المســـتمرة؛ 

كبيـــرة  تحديـــات  يُُشـــكل  ممـــا  النقديـــة،  السياســـة  تخفيـــف 

المالـــي، حيـــث  النظـــام  الماليـــة واســـتقرار  أمـــام السياســـة 

ــل  ــي ظـ ــالات فـ ــك الاحتمـ ــزداد تلـ ــاش. تـ ــالات الانكمـ ــزز احتمـ يعـ

ـــؤدي  ـــد ت ـــي ق ـــن، الت ـــي الصي ـــارات ف ـــاع العق ـــة لقط ـــة الراهن الأزم

إلـــى عـــدم الاســـتقرار المالـــي، وإضعـــاف الثقـــة الاســـتهلاكية، 

ـــم  ـــرًًا لحج ـــي، نظ ـــاد العالم ـــى الاقتص ـــلبية عل ـــرات س ـــد تأثي وتولي

السياســـات  أن  كمـــا  العالميـــة.  التجـــارة  فـــي  الكبيـــر  الصيـــن 

ـــرات  ـــد توت ـــد تزي ـــب ق ـــا ترام ـــد به ـــي تعه ـــة الت ـــة المحتمل الحمائي

ــارة، وتُُقلـــل كفـــاءة الأســـواق، وتســـهم فـــي مزيـــد  تلـــك التجـ

ــد. ــل التوريـ ــراب سلاسـ ــن اضطـ مـ

هبــوط اقتصــادي ناعــم وســط تحديــات جيوسياســية 

الصــادر  العالمــي  الاقتصــاد  آفــاق  لتقريــر  وفقًًــا  متصاعــدة: 

الماضــي،  نوفمبــر  فــي  بــورز”  آنــد  “اســتاندرد  مؤسســة  عــن 

جيــد  وضــع  فــي   2025 عــام  فــي  العالمــي  الاقتصــاد  ســيبدأ 

نســبيًًا، مشــيرًًا إلــى أن مرونــة الاقتصــاد الكلــي كانــت الســمة 

الرئيســية خلال الســنوات الماضيــة. ويضيــف أن معــدلات الفائــدة 

المرتفعــة لــم تُُفــضِِ إلــى التباطــؤ الحــاد الــذي كان يتوقعــه 

معظــم الخبــراء بعــد الزيــادة غيــر المتوقعــة فــي التضخــم عقــب 

ًـا، وطلبــات  جائحــة كورونــا، بــل ظــل الإنفــاق علــى الخدمــات قوي�

والعمالــة،  الإنتــاج  فــي  الخســائر  تقليــص  مــع  ثابتــة،  العمــل 

ــي  ــي الأمريك ــول. كان الفيدرال ــعار الأص ــاع أس ــى ارتف ــة إل بالإضاف

والبنــك المركــزي الأوروبــي وعــدد مــن البنــوك المركزيــة حــول 

انتشــار  مــع  النقــدي  التشــديد  سياســة  بــدأوا  قــد  العالــم 

ــية  ــرب الروس ــر الح ــغ تفج ــة م ــذه السياس ــتمرت ه ــا، واس كورون

الأوكرانيــة فــي العــام 2022، قبــل أن يبــدأ الفيدرالــي والمركــزي 

ــام 2024. ــة الع ــدي بنهاي ــديد النق ــف التش ــي تخفي ــي ف الأوروب

ًــا علـــى خفـــض  فـــي هـــذا الســـياق، تعمـــل البنـــوك المركزيـــة حالي�

 Soft معـــدلات الفائـــدة، ممـــا يجعـــل ســـيناريو الهبـــوط الناعـــم

Landing، الـــذي كان يُُعتبـــر صعـــب التحقـــق فـــي الماضـــي، فـــي 

ـــد  ـــتاندرد آن ـــا لـ”اس ـــم، وفقًً ـــوط الناع ـــي الهب ـــد. ويعن ـــاول الي متن

ـــود  ـــى رك ـــؤدي إل ـــادي دون أن ي ـــو الاقتص ـــي النم ـــؤًًا ف ـــورز”، تباط ب

ـــي  ـــكل تدريج ـــع بش ـــدث التراج ـــث يح ـــادي، حي ـــار اقتص ـــاد أو انهي ح

ـــة. ـــة أو مالي ـــات اقتصادي ـــى أزم ـــؤدي إل ـــث لا ي ـــم، بحي ومنظ

الاقتصــــاد العالمـــــي

تشــير التوقعــات حــول الاقتصــاد العالمــي فــي العــام 2025 إلــى اســتقرار مؤشــراته الكليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بنمــو الناتــج الإجمالــي 

العالمــي، لكــن التحديــات التــي يفرضهــا تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية العالميــة والإقليميــة، بالإضافــة إلــى إعــادة انتخــاب دونالــد ترامــب 

رئيسًًــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد تؤثــر علــى آفــاق الاقتصــاد العالمــي، الــذي قــد يشــهد بعــض التراجعــات. ويمكــن طــرح عــدة اتجاهــات 

أساســية للاقتصــاد العالمــي فــي العــام الجديــد مــن أبرزهــا:

1
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قـــد تكـــون مدمـــرة للنمـــو الاقتصـــادي، وقـــد تســـاهم فـــي مزيـــد 

ـــذه  ـــا أن ه ـــتمر، كم ـــي المس ـــادي والسياس ـــكك الاقتص ـــن التف م

الإجـــراءات لـــن تســـاعد فـــي تقليـــص العجـــز التجـــاري والحســـاب 

الجـــاري فـــي الولايـــات المتحـــدة، والـــذي يعكـــس نقصًًـــا فـــي 

الادخـــار الأمريكـــي مقارنـــة بالاســـتثمار، ويمكـــن أن تـــؤدي زيـــادة 

ــى  ــرى إلـ ــادات الكبـ ــن الاقتصـ ــة بيـ ــة الحمائيـ ــات التجاريـ السياسـ

تقليـــص نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي فـــي معظـــم الأســـواق 

ـــى  ـــات إل ـــير الدراس ـــث تش ـــن، حي ـــن المقبلي ـــئة خلال العامي الناش

أن زيـــادة التعريفـــات الجمركيـــة قـــد تـــؤدي إلـــى انخفـــاض بنســـبة 

تصـــل إلـــى %3-2 فـــي نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي لتلـــك 

الأســـواق علـــى المـــدى المتوســـط.

تدفــق  تراجــع  إلــى  التجاريــة  الحواجــز  فــرض  أيضًًــا  يــؤدي  قــد 

الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، حيــث يمكــن أن تتقلــص هــذه 

ــدول  ــدرة ال ــق ق ــا يعي ــى %20، مم ــل إل ــبة تص ــتثمارات بنس الاس

ــك،  ــى ذل ــة. علاوة عل ــاريعها التنموي ــل مش ــى تموي ــة عل النامي

يواجــه قطــاع الصــادرات فــي هــذه الأســواق صعوبة فــي الوصول 

إلــى أســواق التصديــر الرئيســية، حيــث يــؤدي ارتفــاع التكاليــف 

الناتــج عــن التعريفــات إلــى تقليــص حجــم الصــادرات بنحــو 5-7% 

ســنويًًا. تــؤدي هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى زيــادة عجــز الحســاب 

الجــاري فــي العديــد مــن الاقتصــادات الناشــئة، وهــو مــا يعمــق 

التحديــات الاقتصاديــة ويزيــد مــن المخاطــر الماليــة لهــذه الــدول.

التفاصيـــل  علـــى  ســـيعتمد  التأثيـــر  حجـــم  فـــإن  ذلـــك،  مـــع 

التـــي ســـتصبح أكثـــر وضوحًًـــا فـــي الأشـــهر القادمـــة. حيـــث مـــن 

ًــا زيـــادة معتدلـــة فقـــط فـــي التعريفـــات الجمركيـــة  المتوقـــع حالي�

المتبادلـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصيـــن فـــي عـــام 2025، دون 

ـــيؤدي  ـــا س ـــو م ـــم، وه ـــة العال ـــى بقي ـــدة عل ـــات جدي ـــرض تعريف ف

إلـــى تأثيـــرٍٍ صـــافٍٍ معتـــدل نســـبيًًا علـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 

فـــي معظـــم الأســـواق الناشـــئة الكبـــرى خـــارج الصيـــن، ومـــن ثـــم 

فـــإن المخاطـــر الســـلبية علـــى التوقعـــات الاقتصاديـــة عاليـــة، 

ـــدم  ـــة ع ـــبب حال ـــة بس ـــروف المالي ـــديد الظ ـــة تش ـــا أن احتمالي كم

ـــا. اليقيـــن المرتبطـــة بالتجـــارة تشـــكل خطـــرًًا إضافي�

انعكاســات اقتصاديــة ســلبية محتملــة لفــوز ترامــب: 

ظلــت الولايــات المتحــدة هــي مركــز توقعــات اســتقرار الاقتصــاد 

العالمــي فــي العديــد من تقاريــر المؤسســات الماليــة العالمية، 

إلا أن فــوز ترامــب قــد يغيــر مشــهد الاقتصــاد العالمــي فــي عــام 

2025 مــن خلال تطبيــق سياســات تنشــيط الاقتصــاد التــي تــروج 

لهــا الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، ووفقًًــا لتقريــر “اســتاندرد آنــد 

ــط  ــادة ضغ ــى زي ــة إل ــات الحمائي ــذه السياس ــؤدي ه ــد ت ــورز”، ق ب

التضخــم، ورفــع أســعار الفائــدة الأمريكيــة عبــر منحنــى العوائــد، 

وزيــادة قــوة الــدولار، ممــا ســيؤدي إلــى تشــديد أكبــر للسياســة 

ــى  ــدوره عل ــيؤثر ب ــا س ــو م ــدة، وه ــات المتح ــي الولاي ــة ف المالي

ــئة. ــواق الناش ــة الأس ــرى، وخاص ــادات الأخ ــن الاقتص ــة م مجموع

ـــب  ـــض الضرائ ـــة خف ـــة وخط ـــات الجمركي ـــادة التعريف ـــإن زي ـــا، ف أيضًً

علـــى الشـــركات قـــد تعقـــد المشـــهد المالـــي فـــي الولايـــات 

المتحـــدة تحـــت قيـــادة ترامـــب، وقـــد تقابلهـــا إجـــراءات انتقاميـــة 

ـــادة  ـــب بزي ـــد ترام ـــي توع ـــن الت ـــة الصي ـــرى، خاص ـــادات أخ ـــن اقتص م

وســـتكون   .60% إلـــى  وارداتهـــا  علـــى  الجمركيـــة  التعريفـــة 

الأخـــرى،  الاقتصـــادات  نمـــو  علـــى  ســـلبية  انعكاســـات  لذلـــك 

ــيزيد  ــا سـ ــئة، ممـ ــواق الناشـ ــة والأسـ ــادات الناميـ ــة الاقتصـ خاصـ

مـــن العجـــز التجـــاري والحســـاب الجـــاري فـــي هـــذه الاقتصـــادات 

ــات المتحـــدة. وكذلـــك فـــي الولايـ

ولا يمكـــن إغفـــال تصريحـــات ترامـــب الأخيـــرة التـــي هـــدد فيهـــا 

المعـــاملات  علـــى   100% بنســـبة  جمركيـــة  تعريفـــات  بفـــرض 

التجاريـــة التـــي تســـتخدم العـــملات المحليـــة بـــدالًا مـــن الـــدولار، 

ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي قـــوة الـــدولار فـــي عهـــد ترامـــب إلـــى 

تفاقـــم أزمـــة الديـــون العالميـــة، خاصـــة فـــي الأســـواق التـــي 

اعتمـــدت بشـــكل كبيـــر علـــى الاقتـــراض منـــذ عـــام 2020 للتعامـــل 

الروســـية  الحـــرب  تداعيـــات  ثـــم  كورونـــا،  جائحـــة  تبعـــات  مـــع 

ـــر  ـــي للبح ـــر الملاح ـــي المم ـــارة ف ـــرات التج ـــرًًا، توت ـــة، وأخي الأوكراني

ــر العـــدوان الإســـرائيلي علـــى غـــزة. ــر إثـ الأحمـ

الأمريكيـــة  الجمركيـــة  التعريفـــات  تـــؤدي  أن  المرجـــح  ومـــن 

المفروضـــة علـــى شـــركاء التجـــارة الآخريـــن إلـــى إلحـــاق أضـــرار كبيـــرة 

باقتصاداتهـــم، مـــع خطـــر رد الفعـــل بالمثـــل. فهـــذه السياســـات 

قضايــــــــا الاقتصـــــاد
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أســـــــواق الطاقــــــــة

علــى الرغــم مــن توفــر مــوارد الطاقــة فــي بعــض الــدول العربيــة، إلا أنهــا تواجــه تحديــات كبيــرة بســبب النمــو الســكاني والتوســع الحضــري 

الســريع، ممــا يزيــد مــن الطلــب علــى الطاقــة. مــن المتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى الطاقــة الأوليــة بنســبة %56 بحلــول عــام 2040، ويُُتوقــع أن 

يتضاعــف الطلــب علــى الكهربــاء. ورغــم ذلــك، تظــل الطاقــة المتجــددة قــادرة علــى المنافســة مــن حيــث التكلفة بفضــل السياســات الداعمة 

التــي ســاهمت فــي تحســين التقنيــات وخفــض التكاليــف، وهــذا يشــكل حافــزًًا لتحقيــق هــدف مضاعفــة قــدرات الطاقــة المتجــددة ثلاث 

مــرات بحلــول 2030، وهــو مــا يطــرح تســاؤالًا هامًًــا حــول مســتقبل وفــرص التغلــب علــى هــذه التحديــات وتعزيــز ودعــم إمكانيــات هــذا القطــاع. 

٢

ــة،  ــس المقبل ــنوات الخم ــرات خلال الس ــا ثلاث م ــمال أفريقي وش

 5000 إلــى  تصــل  شمســية  بقــدرة  المنطقــة  تتمتــع  حيــث 

تيــراوات ســاعة ســنويًًا، وإمكانــات ريــاح تقــدر بـــ50 ألــف ميجــاوات. 

كمــا يشــهد القطــاع اهتمامًًــا متزايــدًًا بالابتــكار التكنولوجــي 

وتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة. ويعــد التكامــل الإقليمــي 

ــة  ــن الطاق ــان أم ــوي، وضم ــول الطاق ــق التح ًـا لتحقي ــرًًا حيوي� أم

والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

ــة  ــية الكهروضوئيـ ــة الشمسـ ــت الطاقـ ــام 2023، هيمنـ ــي عـ فـ

ـــة  ـــكلت ثلاث ـــث ش ـــة، حي ـــددة العالمي ـــة المتج ـــوق الطاق ـــى س عل

ـــع  ـــي توس ـــو ف ـــذا النم ـــاهم ه ـــد س ـــدة. وق ـــات الجدي ـــاع الإضاف أرب

سلســـلة التوريـــد العالميـــة للطاقـــة الشمســـية، مـــع اســـتمرار 

ـــة،  ـــة الدولي ـــة الطاق ـــا لوكال ـــاع. وفقًً ـــى القط ـــن عل ـــة الصي هيمن

فـــإن الطاقـــة الشمســـية تســـير نحـــو تحقيـــق هـــدف توليـــد 

8300 تيـــراوات ســـاعة ســـنويًًا بحلـــول 2030. كمـــا يُُتوقـــع أن تصبـــح 

المصـــدر الرئيســـي لإنتـــاج الهيدروجيـــن الأخضـــر. وشـــهدت طاقـــة 

الريـــاح نمـــوًًا أيضًًـــا، بدعـــم مـــن السياســـات الحكوميـــة، رغـــم 

ـــراءات  ـــمالية، إلا أن الإج ـــكا الش ـــا وأمري ـــي أوروب ـــع ف ـــؤ التوس تباط

الحكوميـــة الأخيـــرة ســـتدعم هـــذا القطـــاع. بينمـــا تباطـــأ نمـــو 

الطاقـــة الكهرومائيـــة بنســـبة %23 بســـبب تراجـــع الاهتمـــام 

مقارنـــة بالطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، إلا أنهـــا تظـــل 

ـــا حتـــى 2030. المصـــدر الأكبـــر للطاقـــة المتجـــددة عالمي�

مـــن جانـــب آخـــر، يشـــهد الوقـــود الحيـــوي نمـــوًًا متســـارعًًا، وخاصـــة 

فـــي الاقتصـــادات الناشـــئة مثـــل البرازيـــل والهنـــد وإندونيســـيا، 

مدفوعًًـــا بسياســـات حكوميـــة داعمـــة وتوافـــر المـــواد الأوليـــة. 

ــل  ــة مثـ ــدول المتقدمـ ــي الـ ــو فـ ــه النمـ ــس، يواجـ ــى العكـ وعلـ

تصاعــد قــدرات توليــد الطاقــة المتجددة فــي العالم: 

مــن المتوقــع أن تشــهد قــدرات توليــد الطاقــة المتجــددة نمــوًًا 

ــة  ــا اقتصادي ــر فرصًً ــا يوف ــة، مم ــنوات القادم ــي الس ــا ف ملحوظًً

الشمســية  الطاقــة  ستســاهم  العالــم.  حــول  للــدول  كبيــرة 

ــاح البريــة بشــكل كبيــر فــي تحقيــق  الكهروضوئيــة وطاقــة الري

هــدف مضاعفــة الطاقــة المتجــددة ثلاث مــرات. مــع انخفــاض 

أصبــح  العالميــة،  الأســواق  فــي  المتجــددة  الطاقــة  تكاليــف 

ــى  ــاد عل ــن الاعتم ــد م ــة للح ــة فوري ــات فرص ــاع السياس ــدى صن ل

الوقــود الأحفــوري، وتقليــص الأضــرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــع،  ــون المرتف ــة ذات الكرب ــادر الطاق ــتخدام مص ــن اس ــة ع الناتج

بالإضافــة إلــى تحفيــز التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز أمــن الطاقــة.

وفــي ظــل ارتفــاع أســعار الطاقــة التقليديــة وآثارهــا البيئيــة 

علــى  الاعتمــاد  تعزيــز  إلــى  العربيــة  الــدول  تســعى  الســلبية، 

مجالــي  فــي  الكبيــرة  إمكاناتهــا  بفضــل  المتجــددة،  الطاقــة 

الطاقــة الشمســية والريــاح. وفقًًــا لتقريــر “أوابك”، مــن المتوقع 

ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــددة ف ــة المتج ــف الطاق أن تتضاع
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ــع  ــم تراج ــوري رغ ــود الأحف ــى الوق ــب عل ــاع الطل  ارتف

تحــولات  العالمــي  الطاقــة  مزيــج  يشــهد  العالميــة:  حصتــه 

ــك  ــم ذل ــددة، ورغ ــة المتج ــى الطاق ــب عل ــد الطل ــع تزاي ــرة م كبي

يتوقــع أن يرتفــع الطلــب العالمــي علــى الطاقــة بشــكل طفيــف 

خلال العقــود القادمــة، مدفوعًًــا بالنمــو الاقتصــادي فــي الــدول 

ــة  ــى الحاج ــوء عل ــلط الض ــة تس ــادة المتوقع ــذه الزي ــة. ه النامي

الملحــة إلــى تنويــع مصادر الطاقة وتحســين كفاءتهــا لمواجهة 

التحديــات المناخيــة، وضمــان أمــن الطاقــة علــى المــدى الطويل.

ومــن المتوقّّــع أيضًًــا أن يأتــي نمــو الطلب على الطاقــة حتى عام 

2050 مــن الــدول غيــر الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

المنظمــة  دول  فــي  الطلــب  ســيظل  حيــن  فــي  والتنميــة، 

ــات،  ــذه التوقع ــوء ه ــي ض ــف. ف ــكل طفي ــا بش ــا أو منخفضًً ثابتًً

مــن المتوقــع أن تواجــه الــدول المنتجــة للنفــط العديــد مــن 

التحديــات، أبرزهــا ارتفــاع الإنفــاق الحكومــي الــذي دفــع بعــض 

الــدول إلــى مزيــدٍٍ مــن الاعتمــاد علــى النفــط الخــام. فبعــض 

هــذه الــدول بحاجــة إلــى ســعر يفــوق 90 دولارًًا للبرميــل لضمــان 

تــوازن ميزانيتهــا، بينمــا تتــراوح الأســعار حاليًًــا تحــت 80 دولارًًا.

تباطـــؤ  لكـــن  الخـــام،  للنفـــط  مســـتورد  أكبـــر  الصيـــن  تُُعـــد   

اســـتهلاك  لتقديـــرات  أوبـــك  تخفيـــض  إلـــى  أدى  اقتصادهـــا 

المحلليـــن  تراجعـــت توقعـــات  فـــي حيـــن  العالمـــي،  النفـــط 

بشـــأن نمـــو الاقتصـــاد الصينـــي. مـــن جهـــة أخـــرى، تـــزداد حصـــة 

دول مثـــل الولايـــات المتحـــدة والبرازيـــل وكنـــدا فـــي ســـوق 

ـــام  ـــة ع ـــذ نهاي ـــدول من ـــذه ال ـــت ه ـــث أضاف ـــي، حي ـــط العالم النف

ـــا إنتـــاج العـــراق. وفيمـــا يتعلـــق بسياســـة  2021 مـــا يعـــادل تقريب�

الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة تحديـــات أكبـــر بســـبب 

ارتفـــاع التكاليـــف وزيـــادة شـــعبية الســـيارات الكهربائيـــة. ومـــع 

ذلـــك، تركـــز هـــذه الـــدول علـــى قطاعـــات محـــددة مثـــل الديـــزل 

المتجـــدد ووقـــود الطائـــرات الحيويـــة. أمـــا بالنســـبة للغـــاز الحيـــوي، 

فيشـــهد نمـــوًًا ملحوظًًـــا فـــي أوروبـــا، وخاصـــةًً فـــي ألمانيـــا، 

مدفوعًًـــا بدعـــم حكومـــي متزايـــد وتوســـع نطـــاق اســـتخدامه.

تفتح أيضًًا التطورات التكنولوجية آفاقًًا جديدة لاستغلال الطاقة 

الحراريـة الأرضيـة، حيـث تسـمح أنظمـة الطاقـة الحراريـة الأرضيـة 

تفتقـر  التـي  المناطـق  فـي  حتـى  الكهربـاء  بتوليـد  المحسـنة 

إلـى مصـادر الميـاه السـاخنة الطبيعيـة. ومـع ذلـك، ورغـم هـذه 

الإمكانـات الهائلـة، لا تـزال الطاقـة الحراريـة الأرضيـة تمثـل نسـبة 

ضئيلـة مـن مزيـج الطاقـة العالمـي. ويعـود ذلـك إلـى التكاليـف 

المرتفعـة للمشـاريع وتحديـات التمويـل. مع تزايـد الاعتماد على 

والريـاح،  الشـمس  مثـل  المتقلبـة  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر 

أصبـح دور التكنولوجيـا أكثـر أهميـة مـن أي وقت مضـى. فلتلبية 

اسـتقرار  وضمـان  الكهربائيـة،  الطاقـة  علـى  المتزايـد  الطلـب 

الشـبكة، تلجـأ الشـركات والمؤسسـات إلـى حلـول مبتكـرة مثـل 

أنظمـة التنبـؤ بالطاقـة المتجـددة وتكنولوجيـا تخزيـن الطاقـة. 

هـذه التطـورات التكنولوجية تسـاهم فـي تعزيز مرونة الشـبكة 

الكهربائيـة، وتقليـل الاعتمـاد علـى مصـادر الطاقـة التقليديـة. 

كمـا أن الإدارة الذكيـة للأصـول تلعـب دورًًا حاسـمًًا فـي الحفـاظ 

المتجـددة. للطاقـة  التحتيـة  البنيـة  وتوافـر  كفـاءة  علـى 

ـــي  ـــددة ف ـــة المتج ـــتويات الطاق ـــور مس ـــي تط ـــكل التال ـــح الش يوض

ـــردة  ـــادة مضط ـــر زي ـــا، ويظه ـــتقبلية له ـــات المس ـــم والتوقع العال

فـــي إضافـــات الطاقـــة المتجـــددة منـــذ عـــام 2005 وبمتوســـط 

نمـــو ســـنوي حوالـــي 16%.
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دونالـــد  رئاســـة  تحـــت  الجديـــدة  الطاقـــة 

ــد  ــة قـ ــوم جمركيـ ــرض رسـ ــع فـ ــب، يُُتوقـ ترامـ

ــا  ــي، ممـ ــاد العالمـ ــى الاقتصـ ــلبًًا علـ ــر سـ تؤثـ

ـــا أن  ـــام. كم ـــط الخ ـــى النف ـــب عل ـــف الطل يضع

زيـــادة إنتـــاج النفـــط الأمريكـــي قـــد تـــؤدي إلـــى 

تفاقـــم الفائـــض فـــي الأســـواق العالميـــة.

خلاصـــة القـــول، يشـــهد العالـــم تحـــوالًا 
ـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة، حيـــث تتراجـــع  جذري�

هيمنـــة الوقـــود الأحفـــوري لصالـــح مصـــادر 

ــد  ــا يعيـ ــة، ممـ ــددة والنظيفـ ــة المتجـ الطاقـ

تشـــكيل العلاقـــات الجيوسياســـية والاقتصـــاد 

العالمـــي وأمـــن الـــدول. ومـــع ذلـــك، يواجـــه 

هـــذا التحـــول تحديـــات تتمثـــل فـــي عـــدم 

اليقيـــن السياســـي، وارتفـــاع تكاليـــف رأس 

الاقتصـــادات  بعـــض  يعـــوق  ممـــا  المـــال، 

المجـــالات  بعـــض  تســـارع  ورغـــم  الناميـــة. 

الاقتصـــادات  فـــي  النظيفـــة  الطاقـــة  فـــي 

القطـــاع  فـــي  التحـــولات  فـــإن  المتقدمـــة، 

ورغـــم  القطاعـــات.  بيـــن  ـــا  تباين� تشـــهد 

اســـتمرار الطلـــب علـــى الطاقـــة الأحفوريـــة 

نحـــو  التحـــول  فـــإن  القصيـــر،  المـــدى  فـــي 

ـــا.  حتمي� أمـــرًًا  أصبـــح  المتجـــددة  الطاقـــة 

الحكومـــات  علـــى  يجـــب  ذلـــك،  ولتحقيـــق 

معًًـــا  العمـــل  والمجتمعـــات  والشـــركات 

واســـتثمار  المناســـبة،  السياســـات  لتطويـــر 

التقنيـــات الحديثـــة، وتعزيـــز الكفـــاءة الطاقيـــة 

وآمـــن. مســـتدامٍٍ  طاقـــة  مســـتقبل  لبنـــاء 
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د. أحمد أمل

إشـــــــــراف

إشـــــــــراف
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د. خالد حنفى علىد. عبدالمنعم سعيدد. خالد عكاشة
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للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الخبير المشارك

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

“محرر الإصدار”

د. جمال عبدالجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



الخبير المشارك

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

“محرر الإصدار”

د. محمد كمال
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج العلاقات الدولية
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د. أحمد سلطان
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بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دعاء عبدالمنعم

باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة
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بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أولًاا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ـًيا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثان�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ـًثا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثال�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.
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